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 قال الله تعالى:

 چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ 

  (140: ال عمران)                                               
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 مقدمة 

الحمد لله الذي أوحى إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم روحا من أمره وجعله  
نورا يهدي به من يشاء من خلقه، فاللهم لك كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك،  
وأستعين بك رب استعانة من انقطعت به السبل وأُحيطت به الأمواج من كل مكان فأيقن  

إلا إليك، ولا حول ولا قوة إلا بك، ولا هداية من الضلال أن لا ملجأ ولا منجا منك  
 إلا منك، وأشهد أن لا إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. 

 وبعد: 

لقد كانت دراسة صعود الأمم وسقوطها محل اهتمام كثير من الباحثين والعلماء، وقدموا 
في هذا المجال نظريات ودراسات دقيقة، ونحن بحاجة للبناء على تلك الجهود لكي نطور  
نموذجا واضحا ومتكاملا لدورة حياة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وثقتي بالله وتوكلي 

 لمحاولة مفتاح خير لهذه الأمة المباركة. عليه أن تكون هذه ا

، نستطيع صلى الله عليه وسلمبناء نموذج علمي لدورة حياة أمة محمد    لهذه الدراسة هو:  والهدف الرئيس
 من خلاله: 

أمة محمد  سييييييهل فهم المراحل المعقدة التي مرت  ا يُ   ،تقديم إطار منطقي وبسييييييي  .1
 خلال تاريخها الطويل.  صلى الله عليه وسلم

أولوياتها اليوم لكي تعمل على ترتيب   صلى الله عليه وسلممحمد أمة  تحديد المرحلة التي تعيشييييييييييييييها   .2
 متطلبات مرحلتها الحالية.بحسب 

فتعميل على التططي  ليذليك المسييييييييييييييتقبيل   صلى الله عليه وسلممحميد  لأمية    القيادميةالتنبؤ بالمراحيل   .3
 الاستراتيجيات المناسبة.  وضع في وتنجح
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 ولتحقيق هذه الأهداف تكونت الدراسة من ثلاثة فصول رئيسية كالتالي:
فيه تعريف المصطلحات وتحليل النظريات   تناولناو الفصل الأول: الإطار النظري للدراسة،  

والدراسات السابقة وتحديد الفجوة البحثية التي تغطيها هذه الدراسة وأهم ما يميزها عن  
 غيرها من النظريات.

التي تقدمها    بالفكرةفيه التعريف    ، وتناولناصلى الله عليه وسلممحمد  الفصل الثاني: نموذج دورة حياة أمة  
وشرحها وتحديد أبعادها مع ذكر خصائص    صلى الله عليه وسلممحمد  أمة  كنموذج لدورة حياة  هذه الدراسة  

 ومتطلبات مراحلها، والبراهين التي تستند عليها.  

كأداة علمية في وصف الماضي وتحليل   الذي تم بناؤهالنموذج    الفصل الثالث: استطدمنا 
الحاضر واستشراف المستقبل، للإجابة على التساؤلات الثلاثة: أين كنا في الماضي؟ وأين 

 نحن اليوم؟ وأين سنكون في المستقبل؟
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 الفصل الأول: الإطار النظري للدراسة 
 ، وقد احتوى على مبحثين: ةهذا الفصل خاص بالإطار النظري للدارس

المبحث الأول: مصطلحات الدراسة، وتناولنا فيه مفهوم دورة الحياة، ومفهوم  −
أمة  الأمة، ومفهوم النموذج، ومفهوم المرحلة، وماذا نقصد بنموذج دورة حياة  

 . صلى الله عليه وسلممحمد 
نظرية    12المبحث الثاني: الدراسات والنظريات السابقة، وقد حاولنا تحليل   −

ودراسة، وحددنا الفجوة التي تغطيها هذه الدراسة وأهم ما تتميز به عن باقي  
 الدراسات والنظريات. 
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 المبحث الأول 
 ة ــمصطلحات الدراس

من المهم تحرير المصيييييييطلحات وخاصييييييية عند تقديم نموذج جديد لفهم ااهرة معينة كحال 
نريد تقديمه أو لأي   الذي  للنموذجفهم  الحدوث سييييييييييييوء ى تفادهذه الدراسيييييييييييية، ولكي ن

، فقد حررنا مصييييطلحات الدراسيييية في اللغة وفي الاصييييطلاح   وضييييعنا جرئيه من جزئياته
القارئ فهم النموذج   علىوبالتالي  تعريف إجرائي هو الذي نقصييييييييييييده في جزئيات النظرية  

 .ةالإجرائي  هذه التعاريفضوء  في

  ياة:الح دورةأولا: مفهوم 

يشييييييير لتكرار  ، ولفظ الدورة  (   1)«الدورة هي المرة الواحدة يدورها الشييييييي في يمن معين»
ودورة حيياة الكيائن:  »،  الحيدوث، وهيذا يعبأ  ن هنياق نقطية بيدايية   عودة لنفط النقطية

سيييييييييييلسيييييييييييلة الأطوار التي يمر  ا الكائن منذ الميلاد وحلأ الوفاة، ودورة الحياة لأي ااهره: 
سيلسيلة من الأحداث والعمليات المنتظمة التي تهدف إلى ياية معينة أو العودة إلى حيث  

 .(   2)«بدأت

سيييييلسيييييلة التغيرات والمراحل    الأمة الإسيييييلاميةدورة حياة التعريف الإجرائي: ونحن نقصيييييد ب
لعودة من جييديييد وتنتهي باللاوجود  با  وعييددهييا مييان مراحييل تبتييدأ  ،التي تمر خلالهييا الأمييه

 .، كما سنوضحه في الفصل الثانيفي دورة حياة جديدهلنفط المرحلة 

  الامه:ثانيا: مفهوم 

، (   3)«مشييتقة من الأم بفتح الهمزة وهو القصييد أي يؤمون غاية واحدة»الأمة في اللغة: 
كل جماعة يجمعهم أمر ما، إما دين واحد أو يمن واحد أو مكان واحد، سييييييواء   »وهي: 

 
  . /https://www.arabicacademy.gov.eg/arم، رابط: 2025مجمع اللغة العربية بالقاهرة، جمهورية مصر،  (1)
، الحقوق محفوظة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، 2.0معجم الرياض للغة العربية المعاصرة، تطبيق إلكتروني رقم الإصدار  (2)

 /  https://dictionary.ksaa.gov.sa/result، رابط:2023
 . 300، صفحة 213، تفسير سورة البقرة أية 2، المجلد 1984الدار التونسية،  الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، (3)

https://www.arabicacademy.gov.eg/ar/
https://dictionary.ksaa.gov.sa/result/دورة
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كيان لديه لغة »هي  ، و (   4) «كان ذلك الأمر الواحد تسيييييييييييييطيرا أم اختيارا، وجمعها أمم
 .(   5)«ووعي وطبأ وذاكرة أحداث تاريخيةمشتركة وثقافة  

قسيمان: الأول أمة الإجابة والمقصيود  ا كل   صلى الله عليه وسلموالمسيلمون متفقون على أن أمة محمد »
من اسيتجاب لدعوة الن  صيلى الله علية وسيلم، والثاني أمة الدعوة، وتشيمل سيائر العا ، 
وأمة الإجابة هي التي نقول عنها: الأمة المسيييييلمة أو أمة الإسيييييلام أو الأمة الإسيييييلامية أو  

قد تطلق على معنى محلي كبلد  أمة محمد صيييلى الله علية وسيييلم أو ما أشيييبه ذلك، والأمة
مثل مصير وقد تطلق على معناها القومي كأمة العرب ولكن هذا وذاق يدخل في مسيمى  
الأمة الذي يقصيد به الجماعة، غير أن المعنى الذي ينقدح في الذهن عند ذكر لفظ الأمة  

 .  (   6)«ن والسنة والتراثهو الأمة الإسلامية، وهي المذكورة في القرا

جماعة بشييييييييرية املون رسييييييييالة واحده ولهم رواب  تضييييييييمهم التعريف الإجرائي: الأمة هي 
، فهي كيان يضييييييم قوميات واجنا  ومنهج ينضييييييم حياتهم وقيادة توحدهم وتدير شيييييي ويم

وفي دراسييييييييييييييتنييا نتحييدث عن أمتين من الأمم لا يمكن عزل أحييد ييا عن واعراق متعييددة،  
للأمة ( و Aبالرمز ) مة محمد صييييلى الله عليه وسييييلم، وقد رمزنا لأالنموذجالأخرى في فهم 

 (. Bبالرمز )المقابلة لها 

ــد ا ككيان موحد امل رسيييييييييييالة   محمد صيييييييييييلى الله عليه وسيييييييييييلم: أمة  (Aلأمه )ونقصــــــ
، وعندما نصيييف تربطهم الأخوة الإيمانية  ،ومنهج إسيييلامي  ة،تحت قيادة مسيييلم ،الإسيييلام

مثلا مرحلة الاييار في دورة حياتها باللاوجود فالمقصيود به لا وجود للأمة  ذا المعنى وإلا  
فهي موجودة كأفراد وجماعات مسيييييييييلمة وكمنهج محفول، وقد نطلق عليها أمة الإسيييييييييلام 

 
 .86الراغب الاصفهاني، مفردات القران، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت، بتحقيق عدنان صفوان، صفحة  (4)
(5) Targowski, Andrew (2004) "A Grand Model of Civilization," Comparative Civilizations Review: Vol. 

.7/51/iss51https://scholarsarchive.byu.edu/ccr/vol. at: 7, Article  51: No.  51 

يوسف القرضاوي، الأمة الإسلامية حقيقة لا وهم، كتاب محمل على موقع الشيخ يوسف القرضاوي عبارة عن مقال تم نشره على صحيفة  (6)
 .6-3م، صفحة الكتاب 1994الأهرام، القاهرة سبتمبر 

https://scholarsarchive.byu.edu/ccr/vol51/iss51/7
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وأحيانا الأمة الإسييييلامية وأحيانا أمة محمد صييييلى الله عليه وسييييلم وأحيانا نشييييير لها بعبارة 
 (.Aهذه الأمة والغالب نستعمل الرمز فنقول الأمة )

لأمة الإسييييييلام، وفي كل عصيييييير  المقابلةمة الجاهلية، وهي الأمة الأ (:Bلأمه )ونقصــــد ا
وجيل لها تسييييييييميتها، فعند بعثة الن  صييييييييلى الله عليه وسييييييييلم كانت أمة العرب هي الأمة  

هي الأمة   أمة الفر الروم و أمة  (، وبعد موته عليه الصيييييييلام والسيييييييلام كانت Bالجاهلية )
(Bوهكذا لكل جيل جاهليته ،). 

 ن لفظ الجاهلية قد نعممه على الفترة التي ولكي لا ادث سيييييييييوء فهم أيضيييييييييا نوضيييييييييح 
تكون فيها أمة الإسييييييييييلام في مرحلة اللاوجود والاييار وهذا الإطلاق لا يعبأ عدم وجود  
أفراد مسييييييييييييييلمين أو حلأ جتمعات، لكنه وجود محكوم وناهج الجاهلية ومنظومتها، وهذا 

من دائرة الأمة ادث عندما تكون الأمة الإسييييييييييييييلامية كدوائر صييييييييييييييغيرة بدون  ثير ضيييييييييييييي 
  وصيييييييف الجاهلية ،   إن الجاهلية، أما في باقي المراحل فلكل أمه وصيييييييفها الذي يخصيييييييها

كالصييييد عن سييييبيل الله  والأمم  المجموعات  و والأعمال التي يمارسييييها الأفراد  لخاص بالأفعا
أو الظلم أو العصييييييييييييبية أو الكفر أو الانحراف عن الفطرة أو الاحتيال على المبادئ والقيم 

بعض للأفراد لا تفارقهم، ف اليست وصفأو بطران النعم وغيرها من أعمال الجاهلية، فهي  
قادة الجاهلية في عهد النبوة صيييييييييييياروا قادة لأمة الإسييييييييييييلام فيما بعد النبوة، والعرب الذين  

بعد موته صاروا هم أمة الإسلام   الاسلامية عند البعثةكانوا أمة جاهليه في مواجهة الأمة  
الأخرى، فأمة محمد    الجاهلية ممالأالذين املون رايته ويواجهون  عليه الصييييييلاة والسييييييلام 

صييييييلى الله عليه سييييييلم ليسييييييت عشيييييييرة ولا قبيلة ولا جنط ولا عرق، ولا  تص  يل من  
تحتبط في بوتقة التسيييييييييميات، بل إن كل من أمن   الأجيال ولا عصييييييييير من العصيييييييييور، ولا

وحمد صيييييييييييلى الله عليه وسيييييييييييلم واتبع رسيييييييييييالته فهو واحد من هذه الأمة وهو واحد  ن 
 ائتمنهم الله على رسالته لتبليغها وقيادة البشرية  ا. 
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ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ٺ  چ فوصيييييف أمة محمد صيييييلى الله علية وسيييييلم: 

أينما كانوا وفي أي عصيييييييييييير كانوا، ، (2-3: محمد)  چ ڃ  ڃ  ڃ  چچ  و    چٺ  ٿ  
وعلى أي تسييييييييييييييمييية اهروا، ومن أي بلييد أو عشيييييييييييييييرة أو قبيليية أو جنط كييانوا مييا داموا  

 متحققين بتلك الصفات.

ى        چ و   چڄ  ڄ  چ و    چٱ  ٻ         ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ ووصف الأمة الجاهلية:  

، أينما كانوا وفي أي عصيييييييييييير كانوا، وعلى أي تسييييييييييييمية (9-3-1: محمد) چى  ئا  ئا   
اهروا حلأ لو تسييموا باسييم الإسييلام وانتسييبوا يورا لله أو لنبيه، ومن أي بلد أو عشيييرة أو  

 قبيلة أو جنط كانوا، ما داموا متحققين بتلك الصفات.  

 ثالثا: مفهوم النموذج:

يشييييييييييييييير لفظ النموذج في اللغية إلى النم  أو الشييييييييييييييكيل أو المثيال اليذي اتيذى بيه، وفي  »
الاصييييييطلاح بناء مفاهيمي يبسيييييي  الأجزاء المعقدة من الواقع، وادد المكونات الرئيسييييييية 
لموضييييييييييييييول معين، ويوضييييييييييييييح العلاقات المتبادلة بين هذه المكونات، ويهدف النموذج إلى  

 .(  7)«والتنبؤ   الاسترشاد به في الفهم والتحليل

التعريف الإجرائي: ونحن نقصيييييد بنموذج دورة حياة أمة محمد صيييييلى الله عليه وسيييييلم  نه  
الإطار المنطقي البسييي  الذي بنيناه لفهم المراحل التي مرت  ا أمة الإسييلام  دف تحليل 

 ماضيها وحاضرها والتنبؤ وستقبلها.

  

 
 . 3-2م، صفحة 2018، عام 30مدحت أبو النصر، نموذج جودة الخدمة، مجلة القاهرة للخدمة الاجتماعية، عدد  (7)
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  رابعا: مفهوم المرحلة:

المرحلة هي المسييييييافة يقطعها السييييييائر في نحو يوم، وتعبأ كذلك القدر المحدد من العمل، »
والمرحلة التعليمية هي مسيييتويات التعليم من الروضييية حلأ الجامعية، ومراحل الإنسيييان هي 

 .(  8)«فتراته من الطفولة إلى الشيطوخة

التعريف الإجرائي: والمرحلية في دورة حيياة الأمية هي طور واحيد من دورة حيياتهيا، وجمول 
تلك المراحل الثمانية تشيكل دورة حياة كامله، والمرحلة هي حالة معينة نوصيف  ا وضيع 

 الأمة التي وصلت إليه، لها خصائصها وملامحها ومتطلباتها.

 المبحث الثان 
 الدراسات والنظريات السابقة

 الدراسات والنظريات السابقة أولا: 
، منها قدمت اسيهامات جوهرية في موضيوعناالتي الدراسيات  النظريات و هناق العديد من 

تحكي فترات ومراحل الحضارات كسرد تاريخي مع تناول عوامل السقوط وتحليل تلك التي 
)قصييييييييييييية   هفي كتاب (1975) ل ديورانتيلمؤرخ الأمريكي و فعل االاسيييييييييييييباب والنتائج كما 

، ومنها تلك التي اهتمت بدراسييييية عوامل السيييييقوط والاييار كما فعل الباحث  الحضيييييارة(
: تاريخ ومسيييتقبل الاييار  لعنة غولياث)  في كتابه (2025) لوق كيمبوالمحلل الأسيييترالي  

يف  تار  ر: كالاييا)في كتابه    (2005) جاريد دايموندوكما فعل العا  والمؤرخ   المجتمعي(
 ( في كتابه 2004( وكما فعل المفكر الإيراني علي شييييريعتي )المجتمعات الفشييييل أو النجاح

تناولت سييييينن الله في قيام والكتابات التي بحاث  ، ويدخل في هذا كل الأ)تاريخ الحضيييييارة(
ن الدراسيييييات السيييييابقة  وم ،وسيييييقوط الأمم وعوامل القوة والضيييييعف في التاريخ الإسيييييلامي

لمراحل تكوين دولة الإسيلام الأولى    اكتابات وأبحاث السييرة النبوية التي قدمت وصيف  أيضيا
ومنها  ،  في كتابه )المنهج الحركي للسيرة النبوية( (1990)  الدكتور منير الغضبانكما فعل  

 
 / https://www.arabicacademy.gov.eg/arم، رابط: 2025مجمع اللغة العربية بالقاهرة، جمهورية مصر،  (8)

https://www.arabicacademy.gov.eg/ar/
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تلك الدراسيييييييات التي تطرقت لمراحل حياة الأمم والدول والحضيييييييارات والتي قدمت نظريه 
مكتملة وأسييييييسييييييت نموذجا لدورة حياة الأمم، وهذه الأخيرة هي التي سيييييينتطرق لبعضييييييها  

 بنول من التفصيل:  

 .(1394نظرية ابن خلدون ) -1

الدورية النظرية  مفكري  أشهر  أحد  أُ للدول  كان  وقد  عليه  ،  علم لقب  طلق  مؤسط 
أثرت أفكاره بشكل كبير على الفلاسفة والعلماء والمفكرين في العا  على   كماالاجتمال،  

،  أحد أهم المراجع في هذا الموضولالمقدمة   هيعد كتاب، و (  9) مدى القرون الثمانية الماضية
الدول أن  النشأة حلأ    فهو يرى  فيها من  أطوار تمر  أعمار طبيعية كالأشطاص ولها  لها 

الاييار ، ويرى  ن الدولة إنما قامت بالعصبية فهي العامل الأساسي في قيام الدولة، وتمر 
تتعداها:   لا  أجيال  ثلاثة  عبر  البداوة  الدولة  الغلبة  جيل  الذي اقق  الأول  الجيل  وهو 

وهو الجيل الثاني ويبدأ التحول من هذا الجيل حيث تؤثر    وجيل الحضارةوالانتصار للدولة،  
فيه البي ة فتتغير طباعه وتضعف شدته وهذا الجيل وس  بين الأول والأخير وامل صفاته 

لانغماسهم لذي تسق  في عهده الدولة  وهو الجيل الأخير ا ، وجيل الترف  من كلا الجيلين
ة والبداوة التي  سست  ا دولتهم، وقد حدد ابن خلدون في الترف ونسيايم حياة الشد

سنة كحد لعمر الدولة    120سنة وجموعها يساوي    40أعمار كل جيل  يا لا تتجاوي  
على الأغلب، وضمن هذه الأجيال تمر الدولة عبر خمسة أطورا تتنقل فيها من طور إلى  

 : (10) اخر وهي

 . تنشأ الدولة على أنقاض دولة سابقة لهاطور الغلبة والملك: حيث  .1
ينفرد صاحب السلطان بالحكم بعد أن يكون قد طور الاستبداد بالملك: حيث   .2

 .  لَّص  ن اشتركوا معه في  سيط الدولة
 . تزدهر الدولة وتسود الدعة والسكينةطور الفراغ والدعة: حيث  .3

 
(9) Murat Onder & Fatih Ulasan, Ibn Khaldun's Cyclical Theory on the Rise and Fall of Sovereign 

Powers The Case of Ottoman Empire, December 2018, DOI: 10.31679/adamakademi.4539440. 

 . 130-118م، صفحة 2000عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، دار ومكتبة الهلال بيروت، الطبعة الأخيرة،  (10)
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طور السكون والمسالمة: حيث يقنع صاحب الملك وا قدمه سابقيه ولا يخرج عن  .4
 يجهم لاعتقاده  ن فيه فساد الحال. 

 نتيجة الفساد.حيث تفقد الدولة هيبتها فتتحلل وتزول   طور الاسراف والتبذير: .5

لقد كانت نظرية ابن خلدون نقطة تحول في دراسة التاريخ حيث تحولت دراسة التاريخ 
من جرد سرد للأحداث وحكايات للتسلي إلى التحليل والبحث عن القوانين التي تحكم 
والمنهج  المقارن  العلمي كالمنهج  المنهج  على  باعتمادها  وتميزت  الاجتماعية،  الظواهر 

أو الاساطير، ورغم أن أغلب من أتى بعده هم امتدادا لهذه    الاستقرائي لا على التطمين
الدولة  الدولة بعوامل داخلية  ص  النظرية، إلا أن  ا يؤخذ عليها هو تفسيره لسقوط 

عام، هذا التحديد    120وإغفاله العوامل الخارجية، وكذلك تحديده الزمبأ لعمر الدولة ب  
ينة لكنه لا يمكن أن ينطبق على أمم كبيرة قد ينطبق على فترات معينة لقبائل أو دول مع

كالدولة العثمانية مثلا، أيضا اعتماده الحتمية في تعاقب المراحل قد لا ينطبق على جميع 
 الدول، ومع هذا رغم محدوديتها إلا أيا لا تزال نظرية مهمه في فهم دورة حياة الدول. 

 (.1744جيامباتيستا فيكو )دراسة  -2

حاول الفيلسيييييييوف الإيطالي فيكو تفسيييييييير نشيييييييأة المجتمعات ودورة حياتها في كتابة )العلم 
الجيدييد(، فهو يرى  ن التياريخ يسييييييييييييييير بحركية لولبيية متقيدميا، والمجتمعيات والأمم تمر بيدورة  

 طبيعية متعاقبة في ثلاث مراحل:
 المرحلة اللاهوتية: حيث يسيطر الدين ورجال الدين على النظم وش ون الدولة. .1
مرحليية البطوليية: حيييث يظهر أبطييال لهم قييدرات قعلهم محييل تقييدير فيصييييييييييييييفويم   .2

 بصفات الالهة وهم من يسا ون في تقوية الدولة.
مرحلة البشيييييييييرية: حيث تتأسيييييييييط دولة القانون وتحقق المسييييييييياواة وهذه هي المرحلة  .3

 الأكثر تطورا.
تتقاطع فلسييييييفة فيكو مع نظرية ابن خلدون في كون المجتمعات تمر وراحل في حركة لولبية  
تتضيييييييييييييمن التجديد  ا يجعله من أوائل من كتبوا عن فكرة دورة حياة المجتمعات في الفكر  
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الغربي، ويظهر أنيه كيان متيأثرا جيدا بالتياريخ اليهودي فقيد اعتبر أن تاريخ العهيد القيديم هو 
الحضييييارة والابدال، وحاول أن يقلل من شييييأن الحضييييارات الشييييرقية، وقد اعترف  نه أخذ  
هذه الفكرة من التقسيييم المصييري الذي كان يقسييم التاريخ لثلاثة أدوار: دور الألهة، ودور 

 .(11)  البشر الأبطال، ودور 

لقد صيييييياغ فيكو فكرته معتمدا على الأسيييييياطير واللغة والشييييييعر القديم وان حاول إضييييييفاء 
الجانب العلمي عليها  ا يجعلها نظرية غامضيييييية غير كافية لتفسييييييير دورة حياة الأمم، كما 

 أيا لا تنطبق على باقي الأمم لأيا جرد تصور يعكط قربة عصور محدده.

 . (1813لر )تتاي ألكسندرنظرية  -3

 لا يوجد نص أصلي موثّق من كتب تايتلرتعُرف هذه النظرية باسم دورة تايتلر، ومع أنه  
ألقاه   أيا اهرت لأول مرة في خطاب  النظرية إلا   (إتش دبليو برنتيط)يشير إلى هذه 

نص خطاب ألقاه ك، كما نُشر  1943الرئيط السابق للجمعية الوطنية للمصنعين عام  
العامة لخريجي جامعة بنسلفانيا في فبراير   ، في 1943برنتيط أيضا في اجتمال الجمعية 

الواقع يتألف النص من جزأين   يظهرا معًا إلا في سبعينيات القرن العشرين، كان أول  
رأي كتبه   مقال  في  الأولى  للفقرة  معروف  بيترسون)اهور  ديلي   (إلمرت  صحيفة  في 

هذه النظرية توضح كيف ،  (12) ر، ونسبته إلى تايتل1951ديسمبر    9أوكلاهومان بتاريخ  
تيد فلين في تنتقل المجتمعات في مان مراحل في دورة متكررة، وقد أشار إلى هذه المراحل  

 :(13)  كتابه التحول العظيم

من العبودية إلى الإيمان الروحي: في هذه المرحلة، يكون السكان في حالة عبودية  .1
لحاكم أو دكتاتور، ويتجاويوا هذه المعاناة بالتحول إلى النمو الروحي حيث ينشأ  

 انضباطا روحيا يسعى للعدل وإيجاد الحلول. 

 
 . 385- 376م، صفحة 2021، عام 1، العدد 8شريف بن زينب، أبعاد فلسفة التاريخ عند جامباتيستا فيكو، مجلة مقاربات فلسفية، المجلد  (11)
(12) .between.org.uk-https://www.in, 2014May  18Between Two Worlds, -, InTytler’s Cycle, Tomalin S. 

(13) , Mission in Community on, Msgr. Charles Pope, the eight stages of the rise and fall of civilizations

.civilizations/-of-fall-and-rise-the-of-stages-eight-https://catholicconvert.com/the, 2016oct  12 

https://www.in-between.org.uk/
http://blog.adw.org/2016/10/eight-stages-rise-fall-civilizations/
https://catholicconvert.com/the-eight-stages-of-the-rise-and-fall-of-civilizations/
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من الإيمان الروحي إلى الشجاعة العظيمة: بعد أن صقلت النفو  في بوتقة المعاناة   .2
ويتم دعوة النا     ،تبري الشجاعة والقدرة على تحمل التضحيات حيث يظهر قادة

 إلى الشجاعة والتضحية لخلق عا  أفضل وأكثر عدلًا.
الحرية  .3 وتظهر  العدو  يتم دحر  الشجال  للكفاح  نتيجة  الحرية:  إلى  الشجاعة  من 

والعدالة وتبري حضارة متجذرة في أعلى مُثلُها، في هذه المرحلة لا يزال العديد من 
القادة الذين قادوا المعركة على قيد الحياة، ولا يزال إرث الذين رحلوا حاضراً ولا 

 ت إلى الحرية تحظى بالتقدير. تزال البطولة والفضائل التي أد
من الحرية إلى الوفرة: تؤدي الحرية إلى ايدهار أكبر حيث تستمر الحضارة في العمل  .4

فعندما   الوفرة،  وهو  الأول  الخطر  يظهر  ولكن  الجاد،  والعمل  التضحية  بفضائل 
أقل  النا   ويصبح  تثقل كاهلنا  أن  إلى  تميل  فإيا  بكثرة  متوفرة  الأشياء  تكون 

ثُل وتثقل الوفرة أرواح المواطنين.  استعدادًا لتقديم التضحيات، وتقل أ ية
ُ
 الم

من الوفرة إلى الرضا عن النفط: الرضا يجعل النا  غير مدركين للاقاهات الخطيرة  .5
التي تقوض القدرة على الايدهار، فتبدأ الأسط والموارد والفضائل تتفكك، ويتم  
النفط  يم مفسدون   الراضين عن  قبل  الذين يدقون ناقو  الخطر من  وصف 

 للفرح ومتطرفون. 
من الرضا عن النفط إلى اللامبالاة: بسبب الرضا عن النفط ينقص الاهتمام أو  .6

وفي هذه المرحلة نادراً ما يفكر الكثيرون    ،الشغف بالأشياء ويتطور إلى رفض تام
في تضحيات الأجيال السابقة أو يهتمون  ا، ويفقدون الشعور بضرورة العمل  

 والمسا ة في الصالح العام. 
من اللامبالاة إلى الاعتماد: يزداد عدد الأشطاص الذين يفتقرون إلى الفضائل   .7

والحما  الضروريين للعمل والمسا ة، ومع تزايد صعوبة الانضباط والعمل يزداد  
الحلول  الاعتماد على  الجماعية نحو  الثقافة  تميل  الأخرين، حيث  الاعتماد على 

 الحكومية.  
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من الاعتماد إلى العبودية: مع ييادة الاعتماد عل السلطة تزداد المركزية، وبزيادة   .8
المركزية ينشأ الظلم والاستبداد، و ذه الطريقة تنتهي الحضارة تدريجيًا ولأن النا   
تعودوا الاعتماد على الاخرين فلم يعد لديهم الفضائل الضرورية للقتال، وبالتالي  

د، وهناق احتمال آخر هو أن تتمكن أمة أو جموعة يعودوا للعبودية من جدي 
أكثر قوة عن طريق الغزو، فتدمر آخر بقايا الحضارة المنحلة واستبدالها بثقافتها 

 الخاصة. 

على الرغم من أن الفكرة وردت كما يبدو في سياق وعظي تحذيري أكثر من كويا صياغة 
النظرية الوحيدة التي تطرقت لارتباط  أنه ومع هذا تكاد تكون  لنموذج دورة حياة، إلا 

( في أغلب المراحل، فمثلا لفظ العبودية يوحي بوجود أمة   توجد B( بالأمة )Aالأمة )
بعد فهي لا تزال تعيش حالة عبودية تحت منظومة الأمة الأخرى القوية، ولفظ الايمان 
الروحي يتطابق مع وصفنا للمرحلة الثانية بالبعثة وبنفط خصائص المرحلة، ولفظ الشجاعة 

هور، ولفظ الحرية يتطابق مع وصفنا للمرحلة الرابعة يتطابق مع وصفنا للمرحلة الثالثة بالظ
بالاستقلال، وهكذا فهذه النظرية تؤسط لدورة حياة لأمة جديدة خرجت من بطن أمة 
أخرى ومرتبطة معها في أغلب مراحلها،   إيا تتطابق مع دراستنا في عدد المراحل مع 

على هذه النظرية هو    وجود اختلاف جوهري في خصائص المراحل الاخيرة، والذي يؤخذ
أن صياغتها توحي بدورة مغلقة وكأن الانتقال من مرحلة إلى أخرى حتمي، وبالتالي فهي  
  تشير بوجود خيارات مع الأمة تمكنها من اختيار مسارها بل هي مضطرة للمرور عبر  
 تلك المراحل بالتعاقب، ومع أن صياغتها قابل للتعميم على كل الأمم إلا أيا غالبا ما
تطرح في الكنيسة  ا يغلب اختصاصها بالأمة المسيحية وهذا لا يقلل من أ يتها بقدر  
ما يعطينا الفرق بينها وبين دراستنا حيث  تص دراستنا بوضع نموذج لدورة حياة الأمة  

 الإسلامية. 
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 (. 1923)لر غنيشباأوزوالد نظرية  -4

أن الحضارات تتبع دورة حياة عضوية  في كتابة )انحدار الغرب(  لر  غنيشب االمؤرخ الالماني    يرى
التي يمر  ا الفرد    بنفط مراحل العمرن كل حضارة تمر  أحيث    ،تشبه دورة الكائن الحي
فلكل حضارة وشبا ا وكهولتها وشيطوختها  الإنسان،  هذه  ،  طفولتها  الدورة كما شبه 

أربع مراحل رئيسية هي:    بدورة كاملة  فصول السنة، إذ كل حضارة تمر  بتعاقب تشمل 
والخريف   والصيف  يمثل    والشتاء،الربيع  الحضارة  شبا ا،   طفولتها، فربيع  يمثل  وصيفها 

الواحدة يبلغ    والعمر الافتراضي للدورة،  وخريفها يمثل كهولتها، وشتاءها يمثل شيطوختها
، وعلى الرغم من أن كتابه ركز على تشطيص حالة الحضارة الغربية إلا  قرابة الألف عام

الحضارات لها دورة أنه وضع نظريته لتعمم على جميع الحضارات العظمى، فهو يعتقد أن  
 .(14)  من هذا القانون حياة طبيعية، وأن الغرب لن يكون استثناء

تعتبر   النظرية  هذه  أن  من  الرغم  بعد  لهام  إمصدر  وعلى  أتى  والباحثين  ن  للفلاسفة 
عدم  و بحتمية السقوط  فهي ترى    تحمل نظرة تشاؤمية،يا  ن البعض يرى  إلا أ  اشبينغلر،

فكما أنه يستحيل ارجال الشباب للكائنات فيستحيل كذلك أن تشهد   إمكانية التجدد
لا   يبين الحضارات فه   القطيعةفكرة  هذه النظرية  تبنت      أيضا  ا،ميلادا جديد   الحضارة

دوائر مستقله ك الحضارات    تتصور و  ثير بين حضارة وأخرى بل  أ  بوجود أي ارتباطرى  ت
عمر  ف  ،تحديد الزمبأ للدورة، وتبنت أيضا ال على نفسها  منغلقة  حضارةعن بعضها وكل  

، ومن خلال ما كتبه اشبينغلر عام  1000وحلأ الاييار يستغرق    الولادةمن    حضارةأي  
  وحيوي للأمه الجانب الحضاري ككيان ثقافي    طبق بشكل أساسي علىتنالنظرية    يتضح أن

 بالمعنى الذي نقصده في دراستنا.  على الأمم  وليط

 (.1937نظرية بيتريم سوروكين ) -5

الدينامياتتتلطص نظرية عا  الاجتمال سوروكين في   الاجتماعية والثقافية في أن    كتابه 
الروحية،   الفكرية وتعبر عن الاحتياجات  ثقافية:  تتناوب بين ثلاث عقليات  الحضارات 

 
 . 453 -434م، صفحة 2022، عام 1، العدد  17جمال بروال، نظرية الحضارة في فلسفة شبنجلر، مجلة دفاتر الخير، المجلد  (14)



[19 ] 
 

والمثالية وهي مرحلة التواين بين الاحتياجات والغايات، والحسية وتعبر عن اللذة الجسدية 
 . (15) الخمر والنساء والغناء

 :(16)فمراحل دورة حياة الحضارة عند سوروكين تمر عبر ثلاث أنماط كالتالي
النسق الروحي: الحقيقة في هذه المرحلة روحية تهتم بالبحث عن الخلاص الداخلي  .1

 والتقرب للمطلق. 
النسق المثالي: الحقيقة توليفة متواينة بين الايمان الروحي والحوا  حيث يتم إدراق   .2

الحقيقة عن طريق العقل والتجربة الروحية، وهي مرحلة وس  ومزدهرة يجتمع فيها 
 أفضل ما في النسق الأول والأخير مع تواين بينهما.

تزدهر  .3 المرحلة  هذه  وفي  الحوا   طريق  عن  تدرق  حسية  الحقيقة  الحسي:  النسق 
أما في الفترة  الأنشطة الاقتصادية والعلمية خلال الفترة النشطة من هذه المرحلة 
السلبية فيتم التركيز على اللذة الجسدية، ويؤدي التطور المفرط في هذا النسق إلى  

 الفوضى والاضطرابات. 
كان سوروكين مقتنعاً من خلال المسح الذي أجراه لتاريخ العا   ن كل أنوال التجمعات 
الثقافية التي عرفتها البشرية هي تنويعات فرعية للذهنيات الثلاث الرئيسة التي تتبع الواحدة  

ة،  منها الأخرى في تعاقب متسلسل: المادية الحسية تليها المعنوية الروحانية   المثالية الغائي
جديدة،   دورة  ستفتتح  المادية(  )الحسية  الأولى  الحالة  عودة  فإن  الدورة  هذه  إتمام  وبعد 
وبحسب سوروكين فإن الغرب قد أتم  منذ مرحلة اليونانيين وثقافتهم الحسية دورتين من  
لم ات من   التي دامت  الثقافة الحسية  يعيش في ياية مرحلة  وأنه  التعاقبية  السلسلة  هذه 

 . (17)فول الأإلى  السنين وآذنت

 
(15) Michael Haupt, The Cycle of Civilization Showing Defining Characteristics for Each Phase of the 

-civilization-of-cycle-/the4https://medium.com/society, 2022, 11Cycle, on medium, Oct 

. 89c9453b96f9 

(16) .soro0001https://archive.org/details/socialculturaldyPitirim Sorokin, Social and Cultural Dynamics,  

 
(17)   by Pitirim A. Sorokin Social and Cultural Dynamics (revised and abridged in one volume by the 

author, Transaction Books: New Brunswick, 1957, 1985; originally published in four volumes, I-III, 
1937; IV, 1941(. 

https://medium.com/society4/the-cycle-of-civilization-9f96b9453c89
https://medium.com/society4/the-cycle-of-civilization-9f96b9453c89
https://archive.org/details/socialculturaldy0001soro


[20 ] 
 

على الرغم من أن هذه المراحل سماها الأنساق الثقافية وكأيا تعبر عن الجانب الحضاري  
والثقافي للمجتمع إلا أن سوروكين   يقصد بلفظ الثقافة جرد الفنون والثقافة بل يعتبر 
الثقافة هي الجوهر وباقي مكونات المجتمع )السياسية والقانونية والاقتصاد وغيرها( هي 

للنس يتضمن جموعة كبيرة من  انعكا   ثقافيا  فالحضارة عند سوروكين جالا  الثقافي،  ق 
الأنظمة والتجمعات، وهذا يعبأ أن هذه النظرية تنطبق على المجتمعات والأمم، والذي  
 تلف به مع نظريتنا هو أيا لا ترى بوجود خيارات للمجتمع يمكنه من خلالها أن ادد 

روكين لها حدود لا يمكن أن تستمر إلى الأبد، فعاجلا مساره، فالأنساق الثقافية عند سو 
 أم اجلا يستنفذ إبداعه ويبدأ في التضاؤل. 

 (.1957نظرية أرنولد توينبي ) -6

 ن نشأة الحضارة لا ترجع لعامل العرق في كتابه دراسة التاريخ  توين   المؤرخ البريطاني  يرى  
ولكن إلى مزيج من وجود أقلية مبدعة وبي ة ملائمة، فولادة الحضارة   ،ولا للبي ة الجغرافية

كان نتيجة تفاعل بين التحدي والاستجابة، فالبي ة تتحدى والأقلية المبدعة تستجيب، 
ويستمر نمو الحضارة طالما بقيت الأقلية المبدعة على تقديم استجابة ناجحة، ويشير توين  

لعوامل يرجع  لا  الانحدار  أن  الاستجابة   إلى  تقديم  فشل  إلى  يرجع  ما  بقدر  خارجية 
للتحديات، فأثناء التفكك تحاول الحضارة الرد على التحديات مرارا لكنها تفشل، ولأن 
الحضارة  على  اكم  توين   فإن  الاستجابة  فشل  استمرار  مع  مستمرة  تظل  التحديات 

النشأة   با أربع مراحل:  لانتحار، وبالتالي يمكن صياغة مراحل دورة حياة الحضارة في 
 .(18) التفكك    الاييار النمو   

على الرغم من الإبدال الذي قدمه توين  في نظرية التحدي والاستجابة، من حيث وضوح  
ارتباط الحضارة الناش ة بالحضارة المنهارة وإمكانية تكرار الدورة عند توفر الاستجابة وكون  
المراحل استجابة للتحديات وليست حتمية كمراحل الكائن الحي و ذا تكون هذه النظرية 

رقت لوجود خيارات تحدد مسار الانتقال بين المراحل، ومن حيث إمكانية واحدة  ن تط
 

، رابط:  2025سبتمبر  22بيتريم سوروكن، ترجمة: عارف فضل، مقال بعنوان: فلسفة التاريخ عند أرنولد توينبي، موقع كلمة مليار، بتاريخ:  (18)
34155pedia/-https://miliar.org/word / 

https://miliar.org/word-pedia/34155/
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فهي   الأمة الإسلامية،  تنطبق على  قد لا  أيا  إلا  والتنبؤ،  التحليل  لا  »استطدامها في 
لتفسير نشأة الحضارة الإسلامية ولا في محاولات الإحياء    لا في نسطتها الأولى  تصلح 

العصور  عبر  المتكررة  وا ،  والتجديد  لها  استجاب  واقعية  تحديات  من  يبدأ  فالإسلام   
 . (19)  «بل برسالة من الله، يناسبها

 .(1961كارول كويجلي )دراسة   -7

 : (20)للحضارةمن سبع مراحل  ا قدم المؤرخ كويجلي في كتابه تطور الحضارات نموذج

 .: فترة اختلاط الشعوب والثقافات نتيجة اييار الحضارة القديمةوالاختلاط المزج .1
أداة   .2 فيها  وتتطور  الاجتماعية  والهياكل  الأفكار  تبنى  فيها  الحضانة:  أو  التكون 

 .التوسع استعدادا للانطلاق
 . التوسع: النمو الحقيقي المدفول  داة التوسع العسكري والديبأ والاقتصادي .3
 .الصرال الداخلي: تكثر الحروب ويتزايد التوتر الداخلي .4
الإمبراطورية العالمية: تتشكل كيانات واسعه وموحدة عن طريق القوة وهذه قمة  .5

 . النمو 
 .التدهور والانحلال: حروب أهلية وانكماش اقتصادي .6
 . الغزو: تتعرض الحضارة بعد ضعفها للغزو  .7

لقد أشار كويجلي بوضوح للمرحلة الأولى في دورة الحياة وسماها )الاختلاط( كمرحلة تكون  
فيها الحضارة غير موجودة بشكل مستقل، حيث تتشابه هذه المرحلة مع نظرية ألكسندر  
في تسميته لها ورحلة )العبودية(، في حين أن أغلب النظريات بدأت دورة الحياة فيها من 

النشأة أو   النشأة وهي المرحلة التي سميناها في دراستنا  مرحلة  التكون و  تتطرق لما قبل 
باللاوجود، والذي يلاحظ على نظرية كويجلي هو أنه جعل الإمبراطورية مرحلة مستقلة 
على مرحلة التوسع،   هو أيضا جعل مرحلة الصرال الداخلي سابقه لمرحلة الإمبراطورية  

 
 . //https://alomah.net، رابط: 2024يونيو   13موقع جريدة الامه، بتاريخ: مقال بعنوان نظرية أرنولد توينبي لا تصلح،  ، محمد جلال القصاص  (19)
(20) Alfred Skorupka, Reflections around the theory of Western civilization, by Carroll Quigley, DOI: 

10.5604/01.3001.0012.7602 

https://alomah.net/
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مع أن الإمبراطورية العالمية لا تصل لها الأمة إلا من خلال الاستقرار وليط بعد مرحلة من  
 الاضطرابات والصراعات الداخلية.  

 (.1969نظرية ماثيو ميلكو ) -8

حدد ماثيو ميلكو في كتابه طبيعة الحضارات بعض عناصر النموذج الأساسي للحضارات  
والمراحل التنموية ،  مثل مكوناتها )النظرة الجمالية والمجتمع والاقتصاد والحكومة والدولية(

مراحل ، وحدد ثلاث  (والتجمد  الكامل،التفكك    الانتقال،  التبلور،)التي يمكن أن تمر  ا  
النظام الحضارة:  لدورة  الإمبراطوري   كلية  والنظام  الدولة  ونظام  أن  ،  الإقطاعي  ويعتقد 

القوية في  مسا ته  وتتمثل  بي اتها،  في  التحكم  يمكنها  ومعقدة  ثقافات كبيرة  الحضارات 
 .  ( 21)ثلاث المراحل الكليةالتقديم نموذج مثير للاهتمام للتطور الحضاري من خلال 

لا يركز مليكو على مسار يبدأ بالصعود وينتهي بالاييار، فالحضارة تنتقل في دورتها من  
النظام الاقطاعي إلى الدولة   إلى الإمبراطورية، وهذه الأطوار هي وصف للشكل التنظيمي  
وهو   الكامل  التفكك  إما شكل  الأخيرة  مرحلتها  وقد  خذ الحضارة في  والاجتماعي، 

لتجمد وهو حالة من الاستقرار المتجمد،   ادد ميلكو أي حضارة  الاييار أو شكل ا
من الحضارات لكنه أسط نظريته بالاستقراء معتمدا على دراسات سابقة كدراسة توين   

 واشبينغلر وكويجلي.

 (.1973) مالك بن نبينظرية  -9

في كتابه  متكاملة لدورة حياة الحضييييارةنظرية الفيلسييييوف الجزائري في القرن العشييييرين قدم 
فهو يرى أن الحضيييييارة تفاعل بين الإنسيييييان والتراب والوقت وهي تمر    ،النهضييييية( )شيييييروط

 : (22)  عبر ثلاث مراحل رئيسيه

 
(21) Targowski, Andrew (2004) "A Grand Model of Civilization," Comparative Civilizations Review: Vol. 

7/51/iss51https://scholarsarchive.byu.edu/ccr/vol. at: 7, Article  51: No.  51 

 .1986مالك بن نبي، شروط النهضة، ترجمة عبدالصبور شاهين، بإشراف ندوة مالك بن نبي، دار الفكر للطباعة والتوزيع، سوريا دمشق،  (22)

https://scholarsarchive.byu.edu/ccr/vol51/iss51/7
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وتنظم الغرائز تحت  وهي مرحلة البداية وتسيييييييود فيها الفكرة الدينية،   :الروح مرحلة .1
 سلطة الروح وتكون العلاقات الاجتماعية متماسكة.

وفيها يكون النضيج حيث تظهر الإاايات العلمية والتقنية وتتوسييع   :العقل مرحلة .2
ويصيييييبح العقل هو القوة المنظمة للمجتمع ولكنه لا يملك  ،  دائرة التأثير الحضييييياري

 سلطه كافية على الغرائز.
وهي مرحلة الانحطاط حيث تسيييييييود النزعة المادية وتتلاشيييييييى النزعة  :الغريزة مرحلة .3

 وهذا يؤدي للاييار.وتسيطر الغرائز على الروح الايمانية  
ويرى  ن روح الحضييييييييييييييارة هي الفكرة اليدينيية كعياميل محفز ومهيمن على الثلاث المراحيل، 

فالمجتمع إذا تمكن    ،وأن دورة الحضييييييييارة قابلة للتكرار لأيا نتاج الانسييييييييان والتراب والوقت
حيييياة  من تولييييد الفكرة اليييدينيييية يمكنيييه الخروج من الانحيييدار والبيييدء من جيييدييييد في دورة  

 .(23)جديدة  حضارية 

مع النموذج الذي وضعناه، في نظرية مالك بن ن   بالرغم من التشابه في كثير من الأبعاد 
تتعلق بالجيانيب الحضيييييييييييييياري واليذي يعتبر كنتياج للأمية، وبالتيالي قيد لا تنطبق على  اإلا أيي 
علاقة وارتباط لوجود   عدم إشييارته و ا يؤخذ عليه،  وعناها الذي نقصييده في نظريتناالأمة 

 مع الحضارة المقابلة في مراحل الدورة.

 (.1978)غلوب اشا دراسة  -10
البريطاني   الضاب   في كتابه  قام  باشا  غلوب  باسم  المعروف  غلوب  الذي  جون باغوت 

الإمبراطوريات التي ايارت في بدراسة  )مصير الإمبراطوريات والبحث عن البقاء(    بعنوان:
أن من  الماضي الذي يسبب   ولاحظ  أهم عوامل الاييار هو: تفشي الانحلال الجنسي 

اييار الأسر، وايدياد اللهو حيث ينشغل النا  بالكحول والمطدرات والترف هروبا من 
الحياة، وتدفق المهاجرين الأجانب للمدن  ا يثير الصراعات العرقية، وتوسيع برامج الرعاية 

ها ليبقى الشعب راضيا، ويرى غلوب  ن تلك الحكومية، كما فعلت روما بخبزها وملاهي 

 
 .1986شاهين، بإشراق ندوة مالك بن نبي، دار الفكر للطباعة والتوزيع، سوريا دمشق،  مالك بن نبي، شروط النهضة، ترجمة عبدالصبور (23)
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مرتالامبراطوريات   من    قد  دورة حياتها، عبر سلسلة  متشا ة خلال  ثقافية  بتحولات 
 :(24)  ن للإمبراطوريات سبع مراحل هي عمموقد ، المراحل التي قد تتداخل أحياناً 

 : وهي التي تتأسط فيها قيم المغامرة والفروسية. مرحلة الانبعاث )أو الرواد( .1
تدفع قيم المغامرة والفروسية إلى التوسع واحتلال أراضي : حيث  مرحلة الفتوحات .2

 .الآخرين
التجارة .3 الأعمال:  مرحلة  ورجال  التجار  المادي با  يهتمون  الذين  يسيطر  لنجاح 

 . ةويكرهون المطاطر 
شأن قيم الجندي بسبب ضعف الشعور يتم إضعاف  : في هذه المرحلة  مرحلة الثراء .4

طلال ف،  وييادة الأنانية المتمثلة في الرغبة في الثروة والراحة  بالواجب لدى المواطنين
هذه المراحل الوسطى، تتوقف الإمبراطوريات عن احتلال المزيد من الأراضي وتبدأ 

 . تنتقل من الهجوم إلى الدفالو  ببناء الأسوار 
الفكر والعلم .5 أموالًا طائلة لتأسيط   فينفق  تقود إلى الفكرالثروة  : فمرحلة  القادة 

 مؤسسات تعليمية 
والانحلال .6 الترف  الفكر:  مرحلة  مرحلة  متشككين   في  مثقفين  المدار   تنتج  قد 

تبناها قادة الإمبراطورية الأوائل. كما قد  الدينية التي  القيم والمعتقدات  يعارضون 
تُدرّ  موضوعات غير نافعة عملياً، مثلما حدث في روما، حيث تحوّل التعليم من  

 لا قيمة عمليه لها كثيرا. التي  غر  الفضيلة إلى تعليم الخطابة
والعلمي المتحقق خلال الخمط المراحل النجاح المادي  : ف مرحلة التراجع والاييار  .7

القيم التي أسست الإمبراطورية، مثل  العليا والعامة بالتطلي عن  يغري الطبقات 
وما، لر   حدثفتنهار الإمبراطورية، إما بفعل قوة خارجية كما    الانضباط والتضحية

 .المصلحين المؤيدين للرأسمالية في الاتحاد السوفييتيكأو بفعل قوة داخلية نشطة  

 
(24) Eric Snow, The Life Cycles of Empires: Lessons for America Today, on UNITED CHURCH Of GOD, 

-empires-cycles-/life2011-august-july-magazine-news-news/good-https://www.ucg.org/good, 2011-6

today-america-essonsl 

https://www.ucg.org/good-news/good-news-magazine-july-august-2011/life-cycles-empires-lessons-america-today
https://www.ucg.org/good-news/good-news-magazine-july-august-2011/life-cycles-empires-lessons-america-today
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هذه الدراسة قدمت نموذجا لدورة حياة الإمبراطوريات كسلسلة مراحل متعاقبة حتميا، 
فكل مرحلة تعقبها الذي بعدها، ويرى غلوب  نه غالبا ما تستمر الدورة للإمبراطورية  

عاما، في حين أن النموذج الذي وضعناه يفترض  ن الإمبراطورية  250العظمى حوالي  
ديد مساراتها وبالتالي فالتعاقب التسلسلي ليط حتميا لأن  تمتلك خيارات يمكنها من تح

الواقع قد يفرض خيارات أخرى، أيضا مراحل الدورة لا يمكن تحديدها بزمن معين لأن  
الذي ادد مدة تلك المراحل هو استيفاء متطلبات تلك المراحل وعوامل داخلية وأخرى 

 خارجية. 

 (.1988) نظرية جوزيف تاينتر -11

يقيدم عيا  الانثروبولوجييا تاينتر في كتيابيه ايييار المجتمعيات المعقيدة نظريية جمعيت بين التياريخ  
والإطار التحليلي وبطريقة مقنعه، حيث يرى  ن هناق ألية بسيييييييييييطة وعامة تقضييييييييييي إلى  
ايييار المجتمعيات المعقيدة وهي: تراجع العوائيد الحيديية للتعقييد، فبمرور الوقيت تتضييييييييييييييياءل  

د وتزداد تكاليفه، فعند حدوث هذا تصييييييييبح المجتمعات عرضيييييييية للاييار لعدم فوائد التعقي
وجود احتيياطيات كيافيية للتعياميل مع الصيييييييييييييييدميات وكيذليك لتحميل قطياعيات من المجتمع 
حصييييييية غير متناسيييييييبة من تكلفة مقاومة التعقيد، ويقدم تاينتر عدة أسيييييييباب لتراجع فوائد 

ييادة تعقييد الإجراءات والقوانين واللوائح،  التعقييد مع مرور الوقيت وارتفيال تكياليفيه منهيا:  
ويشيييييير تاينتر  ن العديد من المجتمعات لا تنهار ولكنها ببسييييياطة تدخل في انحدار طويل 
  تسيييييييطر عليها جتمعات أخرى ويعتقد  ن هذا سيييييييناريو محتمل للعديد من المجتمعات 

 .(25)اليوم بحكم أيا محاطة بالعديد من المجتمعات المعقدة 
وفكرة الكتاب الأسياسيية هي أن المجتمعات كثيرة التعقيد تتطلب اسيتثمارات كبيرة لمعالجة 
المشييييييييييييكلات الناقة عن ييادة التعقيد، وعند ييادة الاسييييييييييييتثمارات تبدأ الفوائد بالتناقص  
ويصييبح حل المشييكلات أكثر كلفة، وعندما تصييبح الاسييتثمارات غير فعاله لزيادة كلفتها  

 
(25) Albert Wenge, Joseph Tainter: The Collapse of Complex Societies Book Review, on  continuations, 

-book-societies-complex-of-collapse-the-tainter-https://continuations.com/joseph, 2022may  30

eviewr   

https://continuations.com/joseph-tainter-the-collapse-of-complex-societies-book-review
https://continuations.com/joseph-tainter-the-collapse-of-complex-societies-book-review
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وتضيييييييييييياؤل فوائدها فإن الاييار هو الطريق الوحيد لاسييييييييييييتعادة التواين والتقليل من تعقيد 
 المجتمع. 

من الواضييييييييييييييح أن هيييذه النظريييية بقيييدر ميييا هي جيييديرة بالاهتميييام في فهم عواميييل ايييييار  
المجتمعييات الكبيرة كييالإمبراطوريات إلا أيييا لا تقييدم نموذجييا لييدورة حييياة متكييامليية لتلييك 

 المجتمعات.

 (. 2023دراسة بيتر وجون رابلي ) -12

 عام في كتا ما المنشور    ستكشف المؤرخ بيتر هيذر وعا  الاقتصادي السياسي جون رابليا
)لماذا تسق  الإمبراطوريات: روما وأمريكا ان: جامعة ييل تحت عنو  طبعته والذي 2023

صفحة، أوجه التشابه والخلاف بين روما القديمة    200الذي يقع في    ومستقبل الغرب(،
العالمية الحديثة وا فيها الولايات (26)والغرب الحديث الباحثان  ن القوى  ، حيث يرى 

التهديدات  ك ،  (    27) المتحدة تشهد اروفا مشا ة لتلك التي شهدتها الإمبراطورية الرومانية
سياسة و   ،(28)  الخارجية، التآكل الداخلي، والتكاليف الباهظة، وسوء الإدارة الاقتصادية 

شائعة لدى اليوم  أصبحت  كل هذه العوامل  والضم بالقوة،  ،  قاه الدول التابعة  فرق تسد
الحديثة الاستعمارية  الكتاب(29)القوى  وناقش  العوامل    ،  تلك  أن  تهديدا   تعتبركيف 

، ومن أبري التوصيات التي قدمها الكتاب  (30)   يتم إدارة الوضع بحكمةإذا      للاستقرار 
كما كان،   الا يمكن استعادة التفوق الزمبأ تمامللقيادة الغربية لتجنب مصير روما هو أنه  

 .(31) لكن يمكن إعادة صياغة النظام العالمي ليكون أكثر تواينًا مع القوى الصاعدة

 
م، رابط:  2024فبراير  24، موقع اواصر للثقافة والفكر والحوار، المحرر، روما وأمريكا ومستقبل الغرب: لماذا تسقط الإمبراطوريات؟  (26)

https://www.awaser.net/ . 
  https://www.albayan.ae/opinionsم، رابط:2005مايو  25محمد الخولي، عن صعود وسقوط الامبراطوريات، مجلة البيان،  (27)
، رابط:  2023نوفمبر  28فواز بن حمد الفواز، لماذا تسقط الامبراطوريات؟، موقع ايلاف،  (28)

https://elaph.com/Web/NewsPapers/ 
 Al-Mukhtar Journal of Social Sciences ،28 سياسة روما تجاه الدولة السلوقية، موقع:وفاء الساعدي، رزق الله الساعدي،  (29)

2024May  ،https://www.semanticscholar.org/ 
(30)  31 ,America, and the Future of the WestPeter Heather and John Rapley, Why Empires Fall 

.9780300275384/10.12987https://doi.org/ DOI:, 2023 December 

(31)  Foreign, on Why Empires Fall: Rome, America, and the Future of the West ,Ikenberry G.John 

2023 ,12 December, Affairs،  :رابطhttps://www.foreignaffairs.com/ . 

https://www.awaser.net/2024/02/24/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B3/
https://www.albayan.ae/opinions/2007-05-24-1.172737
https://elaph.com/Web/NewsPapers/2023/11/1520739.html
https://www.semanticscholar.org/paper/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%8A/e9c8f38459fba178d5b8eab38fea40c59372afe1
https://www.foreignaffairs.com/authors/g-john-ikenberry
https://www.foreignaffairs.com/
https://www.foreignaffairs.com/
https://www.foreignaffairs.com/
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نموذجًا تفصيليًا لمراحل دورة حياة الإمبراطوريات،   تقدملا  من الملاحظ أن هذه الدراسة  
ركز على الكشف عن أوجه التشابه في أنماط الصعود والهبوط والعوامل التي تؤدي ت  اولكنه 
 . بين روما القديمة والغرب الحديثالتدهور إلى 

 الدراسات والنظريات السابقة  ثانيا: تحليل

أكثر من  العوامل التي تسييياهم في سيييقوط الأمم  على بعض تلك الدراسيييات ركزت   .1
تركيزها على بناء نظرية متكاملة لدورة حياة الأمم، وهذه عملية أشييييييييييييييبه ما تكون 
بفحص سيييييييييييييييييارة معطليية لفهم مواطن الخلييل دون فهم مراحييل بنييائهييا ودورة حييياة  

 صناعتها.
النظريات .2 تليييييك  أو   بعض  الأمم  وليط على  الحضيييييييييييييييييياري  الجيييييانيييييب    ركزت على 

، فهناق فرق بين الأمه وبين بالمعنى الذي نقصيييييييييييييده في هذه الدراسيييييييييييييةالمجتمعات 
الفكري   بالنيياتج   تص  تلييك النظرياتإنتيياج متراكم للأمييه، فهي  الحضيييييييييييييييارة التي  

لأمم أحيانا قد فاوالثقافي والمادي المتراكم للأمم وليسيييت نظرية لدورة حياة الأمم، 
وهيييذه واحيييدة من  تكون في مرحلييية الايييييار ولكنهيييا لا تزال مؤثرة حضييييييييييييييييياريا،  

 .الفجوات البحثية التي ستغطيها هذه الدراسة
قيد تنطبق على القبيائيل والعصييييييييييييييبييات  التي قيدمهيا ابن خليدون  نظريية العصييييييييييييييبيية   .3

أمية  المتيدافعية داخيل الأميه الواحيدة لكن لا يمكن أن تكون وصييييييييييييييفيا دقيقيا لمراحيل 
، فاييار عصييييبية ببأ أميه مثلا وانتقال  محمد صييييلى الله علية وسييييلم في كل تاريخها

وذلك لأن   ،الملك لببأ العبا  لا يعبأ أن الأمة الإسيلامية وصيلت لمرحلة الاييار 
نظرية العصيبية  ،   إن للأمة كاملةالاييار وصيف لتلك العصيبية أو القومية وليط  

وأن عمر    في الجييل الرابعتنقرض  اليدولية   وأن  أجييال  ثلاثفي    حيددت دورة الحيياة
مثلا  الدولة يكون في الغالب مائة وعشييرين سيينة، ومن الواضييح أن ذلك   ينطبق  

يجياد  لإ، ولهيذا كيان لا بيد من سيييييييييييييييد هيذه الفجوة والمحياولية  لافية العثميانييةعلى الخ



[28 ] 
 

تسيييييييييتوعب تاريخها  نظرية واضيييييييييحة لدورة حياة أمة محمد صيييييييييلى الله عليه وسيييييييييلم
 .الطويل والممتد

تاريخ يختلف عن تاريخ أمة محمد    تحليلعلى   بناءً   سيييييييييت سييييييييي   بعض الدراسيييييييييات .4
وبالتالي قد لا يصييح تعميمها على الأمة الإسييلامية لوجود صييلى الله علية وسييلم، 

 بعض الخصوصيات التي لا تتشابه فيها مع أي أمة من الأمم.
النظريات ترى بييدورات حتمييية لتلييك الأمم تبييدأ بالولادة   القوة      بعض تلييك .5

الشييييطوخة   السيييقوط، فهي دورة واحدة بلا عودة، والمنحنى البياني لتلك الدورة 
يعبر عن موجه واحدة فق ، بينما دورة حياة أمة محمد صييييييلى الله علية وسييييييلم لا 

  يمر عبر دورة واحدة من  ينطبق عليها هذا التوصييييييييييف فتاريخ الأمة الإسيييييييييلامية 
عثت من جديد كموجه  النشأة وحلأ الاييار بدون عودة، فقد أثبت التاريخ أيا بُ 

 ثانية ودورة حياة جديدة. 
( B( والأمة )A  تشييير لبُعد الارتباط والتأثير بين الأمة )لدراسييات  أغلب تلك ا .6

بعيدا عن الأمة  (  A)لا يمكن فهم مراحل الأمة  ، في حين أننا نرى  نه  المقابلة لها
المقابلة لها سيييييواء في تسيييييمية تلك المراحل أو حلأ في خيارات الانتقال من مرحلة 

فكل أمة لها  ثير على مسيييييييييييار وخيارات الأمة الأخرى، حيث تؤثر كل   ،لأخرى
كيل مرحلية من   فيموجود  وهيذا التيأثير والارتبياط    ،أميه في مصييييييييييييييير الأمية الأخرى

 .مراحل دورة الحياة

 ثالثا: الفجوة التي تغطيها هذه الدراسة وأهم ما يميزها عن النظريات السابقة
في الدراسيييات والنظريات السيييابقة: نلاحظ  ننا   من خلال كل تلك الاسيييهامات المبذولة

لدورة حياة   ومتكاملا اواضييييييييييح نموذجابحاجة للبناء على تلك الجهود المقدمة لكي نطور  
 ، وأهم ما يميزه عن تلك النظريات والدراسات ما يلي: أمة محمد صلى الله عليه وسلم

ز على يركقتصييييييير على دراسييييييية عوامل وأسيييييييباب السيييييييقوط والاييار أو يلا  نموذج .1
 ا واضييييح  اضييييع تصييييور يتجاهل باقي مراحل الدورة، ولكنه  يو  التمكين والقوةمرحلة 

 لكل مرحلة من مراحل الدورة مع تحديد خصائص وملامح كل مرحلة ومتطلباتها. 
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من تلك ضع الاحتمالات والمسارات التي قد تسلكها الأمه في كل مرحلة ي  نموذج .2
ليط هنياق مصييييييييييييييير محتوم واحيد ولكن هنياق خييارات متعيددة في كيل المراحيل إذ  

كل خيار يرسيييم مسيييار انتقال للمرحلة التالية أو الرجول للمرحلة السيييابقة    ،مرحلة
 أو البقاء في نفط المرحلة.

، بل بلا عودة  ن الأمة ليسيييييت في خ  واحد تنتهي بالاييار  يرى  متفائل نموذج .3
 هي في دورة متكررة قابلة للبعث من جديد في موجة جديدة ودورة حياة جديدة.

حيث أن كل أمة  نظر للتاريخ كسييييييييلسييييييييلة من الدورات المتشييييييييابكة ي نموذج متقدم .4
، تسيبح في دورتها الخاصية ولكنها تلتقي مع الأمة الأخرى في مرحلة معاكسية تماما

( في مرحلة التمكين، وإذا  B( في مرحلة الاييار فإن الأمة )Aفإذا كانت الأمة )
( تكون بدأت في الانحدار، إذا  Bفإن الأمة ) البعث( في مرحلة Aكانت الأمة )

في مرحلييية ( تكون  B( في مرحلييية الاسييييييييييييييتقلال فيييإن الأمييية )Aكيييانيييت الأمييية )
( في  Bفإن الأمة )  التمكين( إلى مرحلة A، وإذا ما وصيييييييييييلت الأمة )الانقسيييييييييييام

 الاييار وهكذا.مرحلة 
، وأيضييييييييييييييييا ينطبق عليهييا كييأميية، وليط على انتيياجهييا  صلى الله عليه وسلمنموذج يخص أميية محمييد   .5

الحضيييييييياري والثقافي فق ، بحيث يكون نموذجا علميا متكاملا قابلا لاسييييييييتطدامه 
 كأداة للتحليل والتنبؤ.  

تسييييييييهل لهم فهم إضيييييييياءة لأبناء هذه الأمة   وثقتي بالله وتوكلي عليه أن تكون هذه المحاولة
المرحلة التي  تحليليتمكنوا بسيييييييهوله من و ،  المراحل التي مرت  ا أمتهم عبر تاريخها الطويل

تعيشييها أمتهم فيحسيينوا التعامل مع واقعهم ويعملوا وتطلباته المرحلية، ويتمكنوا أيضييا من  
 التنبؤ وستقبل أمتهم فينجحوا في التططي  له.
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 الفصل الثان: نموذج دورة حياة أمة محمد 
، وقد  صلى الله عليه وسلمالتي نريد تقديمها كنموذج لدورة حياة أمة محمد   بالفكرةهذا الفصل خاص 

 احتوى على خمسة مباحث:
 أبعادها   رسم منحنى الدورة.و وشرحها  بالفكرةالمبحث الأول: التعريف  −
ورسمها في صورة  − مرحلة  مع شرح كل  الدورة كاملة  مراحل  الثاني:  المبحث 

 توضيحية. 
 المبحث الثالث: خصائص وملامح ومتطلبات وواجبات كل مرحلة.  −
 ووجبها.  الفكرةالمبحث الرابع: البراهين التي تم بناء  −
 المبحث الخامط: الاحتمالات والمسارات المتاحة في مراحل الدورة. −
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 المبحث الأول 
 التعريف والشرح والأبعاد والمنحنى

 صلى الله عليه وسلمأولا: تعريف نموذج دورة حياة أمة محمد 

النموذج هو عملية إنشيياء تمثيل مبسيي  لشيييء ما أو ااهرة معينة،  دف فهمها وتحليلها  
: هو إطار منطقي تم إنشيييياؤه لتمثيل ونموذج دورة حياة أمة محمد  والتنبؤ وسييييتقبلها، 

المراحل التي تمر  ا أمة الإسيييييييييلام بغرض تسيييييييييهيل فهم تلك المراحل، واسيييييييييتطدامه كأداة  
( يوضح نموذج 1علمية في تحليل ماضي الأمة وحاضرها والتنبؤ وستقبلها، والشكل رقم )

 .دورة حياة أمة محمد 

 محمد صلى الله عليه وسلم تصور توضيحي لدورة حياة أمة : (1شكل رقم )
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 صلى الله عليه وسلمثانيا: شرح نموذج دورة حياة أمة محمد 

(، وأن أمة الجاهلية هي Aهي الأمة )محمد صييييييييلى الله علية وسييييييييلم أن أمة  إذا افترضيييييييينا  
 على: ينص ( A) الأمة(، فإن نموذج دورة حياة Bالأمة )

كياملية وهيذه المراحيل ( تمر بثميان مراحيل في دورة حيياة  B( وقيابيل الأمية )Aإن الأمية ) .1
 هي:
( تكون في مرحلة التمكين  Bمة )أن الأحين في   اللاوجود أو الانهيارمرحلة  -أ

 والقوة.
 ( تكون في مرحلة الانحسار.Bمة )أن الأحين في   البعثمرحلة  -ب
 ( تكون في مرحلة التفكك.Bمة )في حين أن الأ  الظهور والتكونمرحلة  -ت
 .وهذه مرحلة صرال بينهما( Aالأمة )  واستقلالبين الأمتين   الالتقاءمرحلة  -ث
( تكون في مرحليية الاييييار أو Bميية )أن الأحين  في    والقوة  التمكينمرحليية   -ج

 .اللاوجود
 .البعث( تكون في مرحلة Bمة )أن الأحين في  الانحسارمرحلة  -ح
 ( تكون في مرحلة الظهور والتكون.Bمة )أن الأحين في   التفككمرحلة  -خ
 .وهذه مرحلة صرال بينهما( Bالأمة )  نشقاقوابين الأمتين   الالتقاءمرحلة  -د
في مرحلييية ( تكون  Bمييية )في حين أن الأ  اللاوجودوالرجول لمرحلييية    الانهيــار -أ

 التمكين.
 ، دورة جيدييدةلي بيدايية  وذليك كتنتهي اليدورة الأولى بالرجول لمرحلية اللاوجود أو الايييار   .2

لا يعبأ انتهاء  تجدده، والوصيييييييول للاييار  حياة متكررة وم  اتدور وبالتالي فالأمة تمر ب
 .ودورة حياة جديدةجديدة  موجهوطوي صفحتها، ولكنه بداية   الأمةعمر 
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روح الأمم التي تبعثهييا للحييياة وتشييييييييييييييكييل وهج عطييائهييا وحيويتهييا هي المعيياني والقيم   .3
والمبادئ التي نشيييييييييأت من أجلها والمنهج الذي تحمله كمصيييييييييدر سيييييييييعادة لها ولغيرها،  
وروح أمة محمد صييييلى الله علية وسييييلم هي الرسييييالة السييييماوية التي تحملها وهي مؤتمنه  

خفيت هيذه الروح أو جرى ا يالهيا والتحياييل في  على تبليغهيا للبشييييييييييييييريية جميعيا، فيإذا ميا 
الالتزام  ا  كان ذلك سييببا للانحدار   الاييار، لأن دورات الأمم إنما تبعث وتتوهج  

اياولون  »وتموت بروحهييا لا بقييالبهييا الخيارجي، إن هيذه هي الحقيقيية التي أخفيياهيا من  
ر الإحياء في كافة إلقاء اللوم بشأن  لف المسلمين على الإسلام متجاهلين أن مصد

 .(32)«المراحل الرئيسية من تاريخ المسلمين كان لا يأتي إلا من الإسلام ذاته
وروح الحضيييييييييارة الغربية هو العلم، فمبدأها الذي قامت عليه هو محاربة الخرافة والدين  
المحرف وكهنوت الكنيسييية، فهي يضيييت بالعلم والحريات والحقوق، وبالتالي فمصييييرها 
مربوط ودى وفائه لروحها الأصيييلية، وقد كانت هذه الروح روحا سيييامية لأن جوهرها  

سمييياوي نادى بالتحرر من العبوديييية لغير الله،  لا يختلف عن روح الإسييييييييييييييلام كيييدين  
وحييارب الخرافيية ودعييا للتفكر وحييث على العلم وقول الحق واتبييال الحقيقيية، وملأ مييا 
تنكر الغرب للعقيييل التجري  والمنهج العلمي أو جعيييل العلم جرد أداة ربحيييية للهيمنييية  

 فقد خان ذاته وتنكر لروحه التي يضت به.
سيييواء في تسيييمية تلك  ،(B( بعيدا عن الأمة المقابلة )Aالأمة )  مراحللا يمكن فهم   .4

المراحل أو حلأ في خيارات الانتقال من مرحلة لأخرى فكل أمة لها  ثير على مسييار 
 وخيارات الأمة الأخرى.

التسلسل بين هذه المراحل الثمان ليط أمرا حتميا، فقد تنتقل الأمة من المرحلة الثالثة   .5
إلى الخامسيييييييييييييية متجاويه مرحلتين، وقد تعود من المرحلة الثامنة إلى المرحلة الخامسيييييييييييييية  

 
حمد شابر، الحضارة الإسلامية أسباب الانحطاط والحاجة إلى الإصلاح، ترجمة محمد السمهوري، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الولايات   (32)

 . 16م، صفحة2012المتحدة الأمريكية، الطبعة الأولى، 
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مباشييييييييييرة، وقد تتحول من التمكين إلى الاييار دون العبور في باقي المراحل، كل هذا  
 .العوامل المطتلفة يمانا ومكانا لكل أمةبحسب الخيارات والمسارات التي تحددها  

المرحلة هي حالة معينة نوصييييييف  ا وضييييييع الأمة التي وصييييييلت إليه، لها خصييييييائصييييييها   .6
، فقيييد ايييدد الانتقيييال بين تليييك المراحيييل  وملامحهيييا ومتطلبييياتهيييا، والزمن ليط هو من

تسيتمر أمة من الأمم في مرحلة سينوات كثيرة في حين تتططاها أمة أخرى في سينوات 
( Aمعيييدودة، وذليييك لأن الانتقيييال بين تليييك المراحيييل متعلق بعواميييل  ص الأمييية )

( كقيدرتهيا Bالمرحلية من عيدميه، وعواميل أخرى  ص الأمية )لمتطلبيات    ئهيااسييييييييييييييتيفياكي 
 على معالجة أخطائها من عدمه.

هو  المطلوب بيل    من الأولى إلى الثيامنيةالمطلوب الرئيسييييييييييييييي في دورة الحيياة ليط التنقيل   .7
الوصييييييول للمرحلة الخامسيييييية مرحلة التمكين، فإذا كانت الأمة في المرحلة الأولى أو ما 

، وإذا كانت الأمة في  للمرحلة الخامسييةلوصييول  الصييعود المتدرج لبعدها فالمطلوب هو  
، وإن كانت  للمرحلة الخامسييية التراجع للعودةالمرحلة الثامنة أو ما قبلها فالمطلوب هو  

والمحييافظيية على هييذه   هييذه المرحلييةالبقيياء في  فييالمطلوب هو  والقوة  في مرحليية التمكين  
حياته جاهدا حلأ أوصيل أمته   المرتبة ورعايتها، لأيا المرحلة التي أمضيى رسيول الله 

إلا وقد وضع أمته في المرحلة التي يرتضيها  إليها وما غادر عليه الصلاة والسلام الحياة 
ۈ  ۇٴ  ۋ  ڇ الله لها والتي تتناسيييب مع كويا أمة رسيييالة شييياهدة على باقي الأمم 

ې  ى  ى  ئا     ئا    ېۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې

 (.78الحج: ) ڇئۇ  ئۇ     ئۆ   ئۆ       ئوئە  ئە  ئو
كلميا حيافظيت الأمية على بقيائهيا في مرحلية التمكين والقوة كلميا توسييييييييييييييعيت جغرافييا  .8

وتحولت من أمة إلى إمبراطورية، فالتوسييييييييييع ليط مرحلة مسييييييييييتقلة بل هو نتيجة لطول  
البقاء في مرحلة التمكين، وأثناء توسيييييييييعها يختلف توصييييييييييف مرحلتها، فهي بالنسيييييييييبة 
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التي تريد أن تتوسييييييع   (C)تعتبر في مرحلة التمكين لكنها بالنسييييييبة للأمة  (B)للأمة 
 على أراضيها تعتبر في مرحلة الاستقلال والصرال.

نموذج اليييدورة ينطبق على حيييياة الأمييية ككييييان بكيييل ميييا ينتج عنهيييا وليط فق  على  .9
الجييانييب الفكري والحضييييييييييييييياري لهييا، فييالأميية قييد تكون في مرحليية الاييييار لكن  ثيرهييا 
الحضييياري يكون مسيييتمرا نتيجة لثقل عطائها الحضييياري الذي قدمته في مراحل قوتها، 

عنياهيا اليذي ذكرناه في مصييييييييييييييطلحيات  وبالتيالي فنموذج دورة الحيياة مصييييييييييييييمم للأمية و
 الدراسة.

وبناء  نموذج الدورة يمكن اسييتطدامه في تحليل الماضييي والحاضيير والتنبؤ بالمسييتقبل،  .10
على النموذج هذا نسيييييييييييتطيع أن نحدد أين كنا في الماضيييييييييييي كأمة وأين نحن الان وأين 

 سنكون في المستقبل.
 

 صلى الله عليه وسلمثالثا: أبعاد نموذج دورة حياة أمة محمد 

بعُد المرحلية، بعُد العودة سعة أبعاد:  له ت   محمد  الذي وضعناه لدورة حياة أمة  النموذج
والتكرار، بعُيد روح الأمية، بعُيد التياريخ والزمن، بعُيد التفياعيل والتيأثير مع الأمية المقيابلية، بعُيد  
الخيارات وتحديد المسييار، بعُد الاختصيياص، بعُد جال التطبيق، بعُد إمكانية الاسييتطدام، 

 وتوضيحها كالتالي:

تمر بثمان مراحل محدده تبدأ   : بعُد المرحلية: ونقصييييد به أن دورة حياة أمة محمد  الأول
باللاوجود وتنتهي بالعودة إليها كأول مرحلة من الدورة الجديدة، كما هي موضيحة سيابقا 

 في نص النموذج.

: بعُد العودة والتكرار: ونقصيييييييييد به أيا ليسيييييييييت دورة حتمية واحدة بل هي دورات  الثان
 متجدده كل دورة تنتهي بالعودة للمرحلة الأولى في دورة جديدة.
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: بعُد روح الأمة: ونقصد به أن كل أمة لها روح، هذه الروح هي التي ُ رجها حية الثالث
للوجود في بداية دورتها، وهي التي تضييييف لها الحيوية والايدهار في مراحل دورتها، فإذا ما  

في دورات حييياتهييا هو   ح أميية محمييد  و خفييت هييذه الروح أو انطفييأت ايييارت الأميية، ور 
الإسيييييييلام، فبه كانت خير أمة أخرجت للنا ، وبه أعزها الله ومكنها، وعند فقدايا لهذه 

 الروح صارت جثة هامدة بلا حياة قابلة للاستهلاق تتداعى عليها الأمم.

بعُيد عيدم تحيدييد تواريخ ويمن معين: ونقصيييييييييييييييد بيه أن الزمن على الرغم من كونيه   الرابع:
عياملا مهميا لكنيه ليط هو العياميل اليذي ايدد ميدة بقياء الأمية في تليك المرحلية أو انتقيالهيا  

( لها  ثير على B( وأخرى  ص الأمة )Aللمرحلة الأخرى، فهناق عوامل  ص الأمة )
تحييديييد فترة المرحليية، وبالتييالي لا يمكن تحييديييد تواريخ محييددة لتلييك المراحييل أو تحييديييد مييدة  

 يمنية معينة للدورة.

( Aبعُييد الارتبيياط والتييأثير مع الأميية المقييابليية: ونقصيييييييييييييييد بييه أن مراحييل الأميية )  الخـامس:
( ولا يمكن وصيييييييييييف المرحلة بعيدا عن هذا الارتباط فإذا Bمتشيييييييييييابكه مع مراحل الأمة )

( في مرحلية التمكين وهكيذا  B( في مرحلية الايييار فهيذا يعبأ أن الأمية )Aكيانيت الأمية )
كل أمة لها  ثير على مسيييييار وخيارات الأمة  في كل المراحل هناق ارتباط عكسيييييي،   إن  

 .الأخرى

ــاد : بعُد وجود خيارات للأمة تمكنها من تحديد مسيييييييييارها: ونقصيييييييييد به أن لكل   الســـــ
مرحليية خييياراتهييا المبنييية على تحليييل واقع الأمتين، وتلييك الخيييارات المتيياحيية هي من تحييدد  

 مسار الانتقال والتحول.

بعُد جال التطبيق: ونقصيد به أن جال تطبيق الدورة على الأمة من حيث كويا    السـابع:
ومنهج ينضم حياتهم وقيادة توحدهم   قمعهمرواب   ارسالة واحده وله   تحملجماعة بشرية 
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، وبالتالي الدورة لا تنطبق على الجانب الحضيياري فق ، لأن الأمة قد يبقى وتدير شيي ويم
  ثيرها الحضاري متوهجا لفترة حلأ لو كانت الأمة قد وصلت للاييار.

بعُد الاختصيييياص: ونقصييييد به أن النموذج خاص بالأمة الإسييييلامية، ولهذا قد لا    الثامن:
 يكون تعميمه مناسبا على باقي الأمم لاختلاف الخصائص والعوامل والظروف والتاريخ.

بعُد إمكانية الاسيييتطدام: ونقصيييد به أن النموذج تم بناؤه ليتم اسيييتطدامه كأداة    التاســـع:
 علمية لوصف الماضي وتحليل الحاضر واستشراف المستقبل.

 صلى الله عليه وسلمرابعا: منحنى دورة حياة أمة محمد 

المنحنى هو: رسيييم توضييييحي لكيفية تحول الأمة من مرحلة إلى أخرى خلال دورة حياتها، 
( X، حيث يمثل الخ  الأفقي )صلى الله عليه وسلم( يوضييييييييح منحنى دورة حياة أمة محمد 2والشييييييييكل )

( يمثيل مسييييييييييييييتوى التمكين والقوة، فيكون المنحنى عنيد Yالفترة الزمنيية، والخ  العمودي )
أدنى نقطة في مرحلة اللاوجود   يبدأ المنحنى بالصييييعود قليلا في مرحلة البعث   يواصييييل  
الصيعود في مرحلتي التكون والاسيتقلال حلأ يصيل عند أعلى نقطة عندما تكون الأمة في  

ما تبدأ الأمة في الانحسيييار ويسيييتمر  مرحلة التمكين   يبدأ المنحنى بالانحدار للأسيييفل عند
  أدنى نقطة عند مرحلة اللاوجود.الانحدار عند باقي المراحل حلأ يعود المنحنى إلى

 صلى الله عليه وسلم( منحنى دورة حياة أمة محمد 2شكل رقم )
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ذلك لا يعبأ  المنحنى عندما يكون في حالة صعود  »والدكتور طارق السويدان يرى  ن  
هزائم وجود  انحدار  و   ،عدم  حالة  في  يكون  عندما  وجودلا  كذلك  عدو  ذلك   يعبأ 

في البورصة فهي تصعد وتنزل    ونحنى الأسهم»  ، وقد شبه هذا المنحنى(33)   «انتصارات
باستمرار، فلو نظرنا لهذا الصعود والنزول على مدى فتره يمنيه قصيره فإننا لا نرى اقاه 

لو نظرنا له على مستوى   العام، ولكن  العام   فترة يمنية طويلهالمنحنى  فإننا نرى الاقاه 
 تفي، وهكذا هي حركه التاريخ   سوفوحركات النزول والصعود اللحظية    ،بشكل واضح

 تينا انتصارات و تينا هزائم، فلا ننظر الى نصر واحد   نحكم على هذه الفترة  ننا في  
صعود، ولا ننظر إلى هزيمه حدثت   نحكم على المنحنى العام  ننا في هبوط نتيجة لحظة  

اه يكون المنحنى، فأحيانا  ايزام عابرة، إنما ننظر إلى حركه التاريخ بشكل عام وفي اي اق
نكون في لحظه نصر عابره لكن اقاه الحركة العام للتاريخ في هبوط، فالنزول والهبوط في 

في صعود    نحنحد ذاته ليط له اعتبار، الاعتبار الحقيقي هو في أي اقاه نمشي، هل  
أثناء هذا الصعود؟ أم نحن في اقاه  بغض النظر عن لحظات الانكسار التي قد تحدث 

 .(34)  «الانحدار وحينها لا تغبأ لحظات النصر العابرة؟

 يتبين فيه أن  صلى الله عليه وسلم( منحنى دورة حياة أمة محمد  3شكل )
 مراحل الصعود قد يكون فيها هزائم ومراحل الانحدار قد يكون فيها انتصارات 

 

 

 

 
 .// https://suwaidan.comم، موقع طارق السويدان، رابط: 2022مارس 11طارق السويدان، اسباب انحدار الحضارة الإسلامية،  (33)
طارق السويدان، حركة التاريخ في الأمه، محاضرة متاحة على محرك البحث رابطها:   (34)

EDcMBFvU?feature=shared8https://www.youtube.com/live/as 

   Xالفترة 

Y 

 القوة 

 والتمكين 

 اللاوجود

 الاستقلال

 الظهور

 الانحسار التمكين

 التفكك

 البعث الانشقاق 

 اللاوجود

 

https://suwaidan.com/أسباب-انحدار-الحضارة-الإسلامية/
https://www.youtube.com/live/as8EDcMBFvU?feature=shared
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حيث تؤثر ،  الأمة المقابلة لها منحنى  الأمة بعيدا عن    منحنىلا يمكن فهم  ننا نرى  نه  ولأ
في كل مرحلة من مراحل دورة  ه العلاقة موجود  وهذ  ،الأمة الأخرى  منحنىكل أمه في  

فإن منحنى دورة حياة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلاقته ونحنى دورة حياة الحياة،  
 (.4الأمة الجاهلية يوضحه الشكل التالي رقم )

 ( منحنى دورة حياة أمة الإسلام وعلاقته ونحنى دورة حياة الأمة المقابلة 4شكل )
 

 

 

 

 

 

 (  نه:  4يتضح من خلال الشكل رقم )

تكون في مرحلة  (B)الأمة في مرحلة )اللاوجود( فإن  (A)الأمة عندما تكون  .1
 )التمكين( 

تكون في مرحلة  (B)الأمة في مرحلة )البعث( فإن  ( A)الأمة وعندما تكون  .2
 )الانحسار( 

تكون في مرحلة  (B)الأمة في مرحلة )الظهور( فإن  ( A)الأمة وعندما تكون  .3
 )التفكك( 

في  تكون (B)الأمة في مرحلة )الاستقلال( فإن  ( A)الأمة وعندما تكون  .4
مرحلة )الانشقاق(، وهذه مرحلة صرال، ويبدأ الصرال من نقطة الالتقاء، والمكان 

 المظلل على المنحنى يعبر عن ذلك. 

X 

  الفترة

Y 

  القوة والتمكين

 اللاوجود

 الاستقلال

 الظهور

 التمكين

 الانحسار

 التفكك

 البعث الانشقاق 

 اللاوجود

 

 (Aالأمة )

 (Bالأمة )
 التمكين

 الانحسار

 التفكك

 الانشقاق 

 اللاوجود

 

 البعث

 الظهور

 الاستقلال

 التمكين
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تكون في مرحلة  (B)الأمة في مرحلة )التمكين( فإن  ( A)الأمة وعندما تكون  .5
 )الاييار( 

تكون في مرحلة  (B)الأمة في مرحلة )الانحسار( فإن  ( A)الأمة وعندما تكون  .6
 )البعث( 

تكون في مرحلة  (B)الأمة في مرحلة )التفكك( فإن  ( A)الأمة وعندما تكون  .7
 )الظهور(،  

تكون في مرحلة  (B)الأمة في مرحلة )الانقسام( فإن  ( A)الأمة وعندما تكون  .8
)الاستقلال(، وهذه مرحلة صرال، ويبدأ الصرال من نقطة الالتقاء، والمكان  

 المظلل على المنحنى يعبر عن ذلك. 
في مرحلة   (A)تكون الأمة العودة من جديد في دورة جديده بدايتها  .9

في مرحلة )التمكين(، تماما كالمرحلة رقم  (B)الأمة )اللاوجود( في حين تكون 
 ( من الدورة.1)
 

 المبحث الثان 
 مراحل دورة حياة أمة محمد صلى الله عليه وسلم

 أو الاييار مرحلة اللاوجود   المرحلة الأولى:
كيييأميييه جييياهليييية في أوج قوتهيييا في مرحلييية التمكين لهيييا قييييادتهيييا   (B)فبينميييا تكون الأمييية  

كأمة إسيييييييلامية غير موجودة وعدم   (A)ومناهجها ومنظومتها التي تحكمها، تكون الأمة 
وجودها لا يعبأ عدم وجود أفراد منهيا أو جموعات متفرقة هنيا وهنياق لكنيه وجود محكوم 

في قيادة الحياة حلأ إذا ما   (B)وتسيتمر الأمة وقيمها وتحت قيادتها،   (B)ونظومة الأمة 
أصيييييييبحت غير صيييييييالحة، وأبري مظاهر انتهاء صيييييييلاحيتها هو:  ارسيييييييتها للظلم، وبطرايا 

بدلا من التحرر وتغييرها للفطرة البشيرية رسميا، وغيرها من مواصيفات  للنعم، وتبنى الشيرق
الوضيييييييع الذي  الجاهلية، فإذا ما صيييييييارت كذلك انطبق عليها وصيييييييف الجاهلية، وهذا هو  
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ڇ  ڇ  چ يسييييييييبق بعثة الأنبياء والرسييييييييل أو بعثة ورثة الأنبياء من الرواد، قال الله تعالى 

عن ابن »، قال العوفي (213البقرة:) چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  
وقييل  »،  (36)  «وقييل أمية واحيدة: صيييييييييييييينفيا واحيدا»،  (35)  «عبيا : أمية واحيدة كيانوا كفيارا

وجدوا أمة واحدة تتحد مقاصيييييييدها ومطالبها ووجهتها لتصيييييييلح ولا تفسيييييييد وتحسييييييين ولا 
  « تسيييييييييييييييء وتعيدل ولا تظلم، فميا وجيدوا إلا ليكونوا كيذليك  فلميا انحرفوا بعيث الله النبيين 

، وسيواء كانوا أمة واحدة على الهدى والدين   انحرفوا كما هو رأي بعض المفسيرين،  (37)
أو كييانوا أميية واحييده على الجيياهلييية، فييالأنبييياء إنمييا بعثوا لوجود انحراف في منظوميية تلييك  
الأمة، والواقع قبل البعثة اكي عن وجود أمة واحدة سيييييييييواء كانت جاهلية أسييييييييياسيييييييييا أو  

ا بعييد، ولفظ أميية يشييييييييييييييير لمنظوميية متكييامليية وبييادئهييا وقيمهييا طرأت عليهييا الجيياهلييية فيميي 
وقيييادتهييا، فييالنييا  كلهم تحييت هيمنيية الأميية الواحييدة الجيياهلييية، على الرغم من وجود أفراد  
وقمعات مضييييييييي ة داخل هذه الأمة الجاهلية إلا أن الوضييييييييع لا يال ينطبق علية وصييييييييف  

    تتشكل بعد. (A)الأمة الواحدة حيث أن الأمة الإسلامية 

سمينياهيا    صلى الله عليه وسلمهيذه المرحلية من دورة حيياة أمية محميد 
 والتمكين للأميييية   (A)اللاوجود والاييييييار للأميييية  

(B)( تظهر فيه الأمة الجاهلية  5، والشييييكل رقم )
(B)   دائرة كبيرة ونظومتهيييا وقييييادتهيييا وكيييياييييا وقيييد

  (A)تضييييييييييييييم بييداخلهييا قمعييات وأفراد من الأميية  
لكنها   تصييييييييل لدرجة الوجود ككيان له منظومته 

 وقيادته.

 
 . 425، صفحة 1998، سورة البقرة، الناشر دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى 1ابن كثير، تفسير القران العظيم، المجلد  (35)
 . 107م، صفحة  2005محمد أبو منصور الماتريدي، تأويلات أهل السنة، الجزء الثاني، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة الثانية، (36)
هـ، صفحة 1418محمد جمال الدين القاسمي، محاسن التأويل، الجزء الثالث، سورة البقرة، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة الأولى،  (37)

528 . 

 

B 
A 

( رسم توضيحي للمرحلة 5شكل رقم )
 الأولى
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  مرحلة البعث  المرحلة الثانية:

في الانحسيييييييييييار نتيجة عدم قدرتها على معالجة أخطائها فتظهر أصيييييييييييوات  (B)تبدأ الأمة 
ويكون لديهم رؤيتهم الخاصييية في   (B)التصيييحيح ويتشيييكل رواد الاصيييلاح في مركز الأمة 

الإصييييلاح الشييييامل لكل ما اعتراه الفسيييياد والخراب في المنظومة القديمة، ويتبنون وراثة كل  
  إنما بعُِثْتُ لأتمَِّمَ مكارمَ الأخلاقِ » ،(B)الجاهلية  ما هو صيييييييالح من المبادئ القديمة للأمه 

يعتبر النواه الأولى   (B)، فبعثيية القيييادة الجييديييدة برؤيتهييا ومنهجهييا من مركز الأميية  (  38)«
وفي   (B)، وعلى الرغم من أن هذا الوجود لا يزال ضييييييييييمن دائرة الأمة (A)لوجود الأمة 

إطييارهييا، ولكنييه وجود ينتج عنييه التفيياف حول القيييادة الجييديييدة ومنهجهييا، هييذا الالتفييات  
تُصييييييييييييينع على عين الله   (A)في حين تبدأ الأمة الجديدة   (B)يشيييييييييييييكل انحسيييييييييييييار للأمة 

  ورعايته.

 (A)بعثية الأمية  هيذه المرحلية من دورة حيياة أمية محميد صييييييييييييييلى الله عليية وسييييييييييييييلم سمينياهيا  
( تظهر فيه 6، والشييييييكل رقم )(B) وانحسييييييار الأمة
لا يالييت دائرة كبيرة ونظومتهييا    (B)الأميية الجيياهلييية  

وقييادتهيا وكيياييا، غير أن الجيدييد في هيذه المرحلية هو  
تشييييييييييكل قيادة جديدة برؤية ومنهج جديد في مركز  
اليدائرة تسييييييييييييييتقطيب حولهيا الأفراد مكونية نواة الأمية 

 .(A)الجديدة  

  مرحلة الظهور والتكونالمرحلة الثالثة:  

في تنكرها للمبادئ التي تبنتها دهرا طويلا فيزداد انحسيييارها لصيييالح الأمة    (B)تزداد الأمة 
(A)  فتظهر الأمية ،(A بوضييييييييييييييوح كيأمية جيدييده ليديهيا قييادتهيا ومنهجهيا وملامحهيا التي )

 
(، وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة وعلق عليه أن إسناده  2/613( والحاكم )273رواه البخاري في الأدب المفرد )  (38)

 . 112م، صفحة 1995، الطبعة الأولى، مكتبة المعارف، 1، مجلد 45صحيح، سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم 

 

B 

A 

 الثانية( رسم توضيحي للمرحلة 6شكل رقم )
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، هيييذه المرحلييية تعُتبر اهورا وتكونا للأمييية الجيييدييييدة لكنهيييا بنفط (B)تميزهيييا عن الأمييية  
فتمار   (B)، هذا الظهور للأمة الجديدة يسيتفز الأمة (B)الوقت تفككا داخليا للأمة 

قاهها كل الجرائم مسيييييييتطدمة خبرتها الطويلة في المكر السييييييييء، وبدلا من أن تسيييييييتطدم  
خبراتها الطويلة في إصيييييييييييلاح منظومتها الخاربة تمار  العكط من ذلك، فتدو  على كل  
القيم والمبادئ التي حافظت على بقائها فتبدو وكأيا تتصييييييييرف ضييييييييد نفسييييييييها، وتتوسييييييييع 

العيييدل والخير، وتظهر الأمييية  الفجوة بينهيييا وبين من لا   كيييالمنقيييذ   (A)يزال يؤُميييل فيهيييا 
 .(B)والوريث الحضاري للأمة 

أيا تسيييعى للقضييياء على الأمة الجديدة لكنها في الحقيقة تفكك نفسيييها  (B)تظن الأمة 
حين تسييييتقطب حولها من يؤيد  ارسيييياتها وتدفع بالرافضييييين إلى كيان الأمة الجديدة، هذا 
الفري يُشيكل تفككا حتميا، فيتحول كل ذلك المكر وتلك المحن إلى فرصية  هيل وإعداد 

ضيييروريا جدا،  (A)قاه الظهور من الأمة  (B)، وردة الفعل من الأمة (A)وتربية للأمة 
لأن الانقسييام السييهل وبدون تكلفة سيييولد تكاثر غير مضييبوط و رب الحياة الاجتماعية  

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ڇ 

(، فصيييييييييعوبة الانقسيييييييييام مهم جدا، لأنه أولا: 251البقرة:  )  ڇۈ  ۇٴ  ۋ  
كونيه يمنع    :يعتبر  هيلا للأمية الجيدييدة بحييث  رج سييييييييييييييليميه قيادرة للقييام بيدورهيا، وثانييا

  الانقسامات العبثية.

هذه المرحلة من دورة حياة أمة محمد صييييييييلى الله عليه 
والتفكك    (A)الظهور والتكون للأمة  وسلم سميناها: 

( يوضييييييييييييييح أن الأمة 7، والشييييييييييييييكل رقم )(B) للأمة
لا ياليت هي اليدائرة الأم غير أن الأمية   (B)الجياهليية  

(A) .قد اهرت كجنين يوشك أن تستقل 
 

B 

A 

 الثالثة( رسم توضيحي للمرحلة 7شكل رقم )
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 والاستقلال الالتقاء  مرحلة المرحلة الرابعة:  

والتي شييييييييييييكلت نضييييييييييييجها فإيا تكون مؤهلة  (A)فنتيجة للأحداث التي مرت  ا الأمة 
بقيادتها ومنهجها لتكون أمة مسييتقلة بذاتها، لكنها لن تسييتقل حلأ تمر وحطة التقاء مع  

، فتلتقي الأمتان في يوم تاريخي فاصل هو يوم الفرقان، يلتقي الجمعان أحدهم  (B)الأمة 
ييدفعيه الإيميان بالمنهج والقيم والمبيادئ والرغبية في الاسييييييييييييييتقلال والثياني ييدفعيه البطر والكبر 

بعد هذا الالتقاء منتصيييرة فتأسيييط   (A)والرغبة في القضييياء على الانقسيييام، فتطرج الأمة 
، وتنتقل من  (B)دولتها ومنظومتها الخاصيييية وتصييييبح دائرة مسييييتقلة في مقابل دائرة الأمة 

 إلى أمة لها منظومتها الخاصييييييييييييية، فتعيش  (B)كويا جماعه كانت ضيييييييييييييمن منظومة الأمة 
يوم الفرقان    مرحلة لها متطلباتها كدولة  تلف عن مراحلها السيييييييييييييابقة، ونتيجة لما حدث

بالحاجة لإعادة هيبتها فتظل مشيييدودة بفكرة  ديب الخارجين فتتحول  (B)تشيييعر الأمة 
فترة ما بعد الالتقاء إلى فترة صيييييييييييييرال بينهما، ونتائج فترة الصيييييييييييييرال هذه هي: محق واييار  

وإعيييييداد للأمييييية    (B)الأمييييية   لمرحلييييية   (A)وتمحيص 
 التمكين القادمة.

سمينيياهييا    صلى الله عليه وسلمهييذه المرحليية من دورة حييياة أميية محمييد  
، والشييكل  (A) الالتقاء بين الأمتين واسييتقلال الأمة

بعد محطة   (A)( يوضيييييييييييييح أن الأمة الجديدة  8رقم )
 .(B)الالتقاء أصبحت دائرة مستقلة في مقابل الأمة 

    مرحلة التمكينالمرحلة الخامسة: 

خربانة أخلاقيا و  تعد صييييييييييييييالحة ولا مؤهلة للقيام وهمتها   (B)نتيجة لأن منظومة الامة 
كيأمية، فقيد كيانيت مرحلية الصييييييييييييييرال جرد عياميل معزي لا غير لايييارهيا، في حين أن تليك 

لتنتقيل لمرحلية التمكين والقوة، وعنيدهيا ييداول الله    (A)الفترة كيانيت عياميل  هييل للأمية  

 

B 
A 

A 
B 

 الرابعة( رسم توضيحي للمرحلة 8شكل رقم )



[45 ] 
 

عبارة عن أفراد أو جموعات فق  ضيييمن دائرة    (B)الأيام بين النا  وها هي الان الأمة 
تشييبه المرحلة الأولى بالنسييبة للأمة  (B)الجديدة، وهذه المرحلة بالنسييبة للأمة  (A)الأمة 

(A).ذلك  ن الفضل والملك بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ، 

في هيييذه المرحلييية كلميييا توسييييييييييييييعيييت جغرافييييا، فتتحول إلى    (A)وكلميييا طيييال بقييياء الأمييية  
إمبراطورية، فالتوسيييع ليط مرحلة مسيييتقلة كما هي وجهة نظر لبعض النظريات في جعلها 
التوسييييييييييع أو الإمبراطورية مرحلة ضييييييييييمن مراحل الدورة، لكننا نعتبرها نتيجة حتمية لطول 

صيييييعودها والرشيييييد الذي  البقاء في مرحلة التمكين، فنضيييييجها الذي اكتسيييييبته عبر مراحل 
امتلكته سييييوف يسيييياعدها على التوسييييع، ويراها الأخرون محل ثقة فيرتضييييون العيش تحت  
عيدالتهيا فتنضييييييييييييييم منياطق جغرافيية إليهيا  قيل التكياليف وهيذا هو الفتح والتمكين، وميدة 

بادئ التي قامت  ا بقائها في هذه المرحلة مرهون ودى تمسيييكها وتطبيقها لتلك القيم والم
ومدى تطبيقها للمنهج القويم الذي كانت مؤتمنة عليه، ولقد جاهد الرسيييييييييول صيييييييييلى الله  
علية وسيييييييييلم في حياته حلأ أوصيييييييييل أمته لهذه المرحلة فغادرها مطم نا وترق على أمته من  

 بعده مهمة الاستمرار في هذه المرحلة والحفال عليها.

في دورتها الأولى في عهد    (A)وأثناء التوسيع يختلف توصييف المرحلة التي تعيشيها، فالأمة  
الن  محمد صييييلى الله علية وسييييلم دخلت هذه المرحلة بعد الحديبية، ولكنها عندما بدأت 
تتوسييع في عهد الخلفاء الراشييدين كانت بالنسييبة لأمة العرب في مرحلة التمكين وبالنسييبة 
لأمة فار  والروم في مرحلة الاسييييييييتقلال والصييييييييرال، فلما انتصييييييييرت أصييييييييبحت في مرحلة 

  التمكين.

هذه المرحلة من دورة حياة أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
والايييييار واللاوجود    (A)التمكين والقوة للأميييةسمينييياهيييا:  

 (A)( يوضيييييييييييح أن الأمة 9، والشيييييييييييكل رقم )(B) للأمة
 

A 
B 

 الخامسة( رسم توضيحي للمرحلة 9شكل رقم )
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قيد اييارت وأصييييييييييييييبحيت جرد نقياط   (B)دائرة كبيرة ونظومتهيا وقييادتهيا في حين أن الأمية  
 .(A)ودوائر صغيرة ضمن دائرة الأمة 

  مرحلة الانحسار  المرحلة السادسة:

( بالانحسيييار نتيجة الدعة والترف الذي أورثته لها مرحلة التمكين، حلأ إذا  Aتبدأ الأمة )
ما بدأت تبتعد عن منهج الله الذي كان سييييييييببا في عزتها، وإذا ما اهر فيها التنافط على 
الدنيا، فإننا قد نشييييييييييييياهد اضيييييييييييييطرابات داخلية واهور الردة وتمرد جموعات عن مركزها،  

(، ومن المهم أن الأمة في هذه المرحلة Aئرة الأمة )ولكنها تظل كدوائر صيييييغيرة ضيييييمن دا
إذا ما أرادت أن تسييييييتعيد عافيتها فسيييييييكون ذلك من السييييييهل عليها لأن الانحدار لايال  
جرد تراجع خطوة واحيدة، ولكي تسييييييييييييييتعييد عيافيتهيا فيجيب أن تكون حيايمية في مراجعية  

ولا تعطي نفسيها مبررا    أخطائها وتنضيم القوانين العادلة وتحكم  ا حلأ ولو على نفسيها،
 لاتبال الهوى وايدواجية المعايير. 

أمييييية محميييييد   المرحلييييية من دورة حيييييياة   صلى الله عليه وسلمهيييييذه 
  وبعثيية الأميية   (A)  الانحسييييييييييييييييار للأمييةسمينيياهييا:  

(B) ( يوضيييييييييييح أن الأمة 10رقم )، والشيييييييييييكل
(A( لا يالييت دائرة كبيرة، غير أن الأميية )B )

 قد بدأت في البعثة بحدوث الردة.

  مرحلة التفككالمرحلة السابعة: 

( معالجة أخطائها واسييييييتمرت في تنكرها لرسييييييالة الله التي ائتمنها  Aإذا   تسييييييتطع الأمة )
عليها، وللمبادئ والقيم التي قام وجودها عليها، فإن دائرة الردة والسيط  سيوف تتوسيع، 
وعندها يُمتحن المطلصييييون لدينهم وأمتهم حيث يعجزون عن التبرير للممارسييييات الخاط ة  

ن عن إيقياف الاضييييييييييييييطرابات والف  اليداخليية، التي يقوم  يا القيائمون على أمتهم ويعجزو 

 

A 
B 

 السادسة( رسم توضيحي للمرحلة 10شكل رقم )
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وبالتالي يطمع أعداء الأمة من باقي الأمم فيغذون تلك الصراعات ويدعمون الردة فتظهر 
ككييان واضييييييييييييييح ليه معيالميه ينيادون وبيادئ جيدييده ومنهج جيدييد، هيذا الكييان يمثيل الأمية  

(B( في مرحلة اهورها، وهو وثابة تفكك للأمة )A.) 

سمينيياهييا:    صلى الله عليه وسلمهييذه المرحليية من دورة حييياة أميية محمييد  
، (B)  والظهور والتكون للأميية  (A)  التفكييك للأميية

لا يالت  (A)( يوضيييييح أن الأمة 11رقم ) والشيييييكل
الأميييييية   أن  غير  الأم  الييييييدائرة  قييييييد اهرت   (B)هي 

 كجنين يوشك أن تستقل.

  والانقسامالالتقاء   مرحلة  المرحلة الثامنة:

في احتواء التفكك بداخلها فإن الكيان الجديد الذي بداخلها   (A)نتيجة لفشييييييييل الأمة 
سيييييطرج مكونا منظومته الخاصيييية والمسييييتقلة، هذا الخروج يدفع الأمتين للالتقاء والصييييرال، 

 ( B)  تعييد مؤهليية لتكون مؤتمنييه على منهج الله للبشييييييييييييييرييية فييإن الأميية    (A)ولأن الأميية  
، حيث تكون هذه (A)تنجح في الانشيييييييييييقاق وتصيييييييييييبح دائرة مسيييييييييييتقلة في مقابل الأمة 

 المرحلة مرحلة صراعات وحروب.

سمينياهيا:   صلى الله عليه وسلمهيذه المرحلية من دورة حيياة أمية محميد  
، والشيكل (B) الالتقاء بين الأمتين وانشيقاق الأمة

بعد محطة   (B)يوضيح أن الأمة الجديدة   (12رقم )
الالتقاء أصيييييييييييبحت دائرة مسيييييييييييتقلة في مقابل الأمة  

(A). 

وعندما تصييل الأمة إلى هذه المرحلة فعودتها إلى مرحلة التمكين يكون صييعبا، لأيا تحتاج 
أن تتعدى ثلاث مراحل متراجعة عكسيييييييييا، فطير لها أن تراجع نفسييييييييها وتعا  أخطاءها  

 

A 

A 

B 

B 

 الثامنة( رسم توضيحي للمرحلة 12شكل رقم )

 

A 

B 

 السابعة( رسم توضيحي للمرحلة 11شكل رقم )
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وهي لا ياليت قريبية، أميا إذا وصييييييييييييييليت لهيذه المرحلية فهي: إميا أن تنهيار تمياميا فتعود لمرحلية  
اللاوجود   تموت أجيال التفري  ويبعث الله أجيالا جديدة يبدؤون مرحلة نضال جديدة 
متدرجين في مراحل الصيييييعود في دورة حياة جديدة حلأ الوصيييييول للتمكين، أو يسيييييتبدل 

اخرين ابهم وابونيه ويعودون بالأمية من حييث أتيت فيعملون على الله أول يك القوم بقوم  
تفكيك مراحل السقوط مرحلة تلو مرحلة حلأ يعودوا  ا لمرحلة التمكين، والشكل التالي  

 ( قميع لأشكال المراحل التوضيحية منتظمة في دورة حياة كامله.13رقم )

 ( قميع لأشكال المراحل التوضيحية منتظمة في دورة حياة كامله. 13شكل رقم )
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 ( ما يلي: 13ونلاحظ من الشكل رقم )

  (A)المرحلة الأولى تشيييييبه المرحلة الخامسييييية: غير أن في المرحلة الأولى تكون الأمة  .1
تكون في مرحلية التمكين   (B)لا وجود لهيا بيل هي جرد دوائر صييييييييييييييغيرة، والأمية  

هي   (A)وهي الدائرة الكبيرة، أما في المرحلة الخامسيييييييية فعكط هذا تماما، فالأمة  
 جرد دوائر صغيرة.  (B)الدائرة الكبيرة والأمة 

  (A)المرحلة الثانية تشيييبه المرحلة السيييادسييية: غير أن في المرحلة الثانية تكون الأمة  .2
تكون في بداية انحسيارها وهي  (B)في بداية بعثتها ولا تزال دوائر صيغيرة، والأمة 

في بداية  (A)الدائرة الكبيرة، أما في المرحلة السيييييادسييييية فعكط هذا تماما، فالأمة 
في بيدايية بعثتهيا ولا تزال جرد دوائر   (B)انحسييييييييييييييارهيا وهي اليدائرة الكبيرة، والأمية  

 صغيرة.
  (A)المرحلة الثالثة تشيييييييبه المرحلة السيييييييابعة: غير أن في المرحلة الثالثة تكون الأمة  .3

تكون في بيدايية تفككهيا وهي اليدائرة الكبيرة، أميا   (B)في بيدايية اهورهيا، والأمية  
في بداية تفككها وهي الدائرة  (A)في المرحلة السيييييابعة فعكط هذا تماما، فالأمة 

 في بداية اهورها. (B)الكبيرة، والأمة  
  (A)المرحلية الرابعية تشييييييييييييييبيه المرحلية الثيامنية: غير أن في المرحلية الرابعية تكون الأمية   .4

هي من   (B)هي من تسييييييييييييييتقيل، أميا في المرحلية الثيامنية فعكط هيذا تمياميا، فيالأمية 
 تستقل.

 وللتوضيح أكثر، يمكن أن نقارن بين المراحل الثمان كالتالي:
 . (A)، والمرحلة الخامسة هي تمكين للأمة (B)المرحلة الأولى هي تمكين للأمة  .1
 . (B)، والمرحلة السادسة هي بعثه للأمة (A)المرحلة الثانية هي بعثه للأمة  .2
 . (B)، والمرحلة السابعة هي اهور للأمة (A)المرحلة الثالثة هي اهور للأمة  .3
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، والمرحلة الثامنة هي اسييييييييييييييتقلال للأمة (A)المرحلة الرابعة هي اسييييييييييييييتقلال للأمة  .4
(B) . 
 . (B)، والمرحلة الأولى هي تمكين للأمة (A)المرحلة الخامسة هي تمكين للأمة  .5

ولوجود هذا التشيييييييييييييابك في المراحل بين الأمتين يصيييييييييييييح أن نقول  ن الدورة المتكونة من  
والنصييييييييف الاخر صييييييييعود للأمة   (A)الثمان المراحل نصييييييييف تلك المراحل صييييييييعود للأمة 

(B)  فيالأمية ،(A)    تمر في هيذه اليدائرة عبر أربع مراحيل صييييييييييييييعود وهي: البعيث والظهور
والاستقلال والتمكين، وترتيب هذه المراحل بحسب النظرية كالتالي: الثانية والثالثة والرابعة 

تعتبر مراحل سيييقوط، وكذلك بنفط الطريقة  (B)والخامسييية وهذه المراحل بالنسيييبة للأمة 
في هذه الدورة عبر أربع مراحل صيييييعود هي: البعث والظهور والاسيييييتقلال  (B)تمر الأمة 

والتمكين، وترتيبها بحسييييييب النظرية كالتالي: السييييييادسيييييية والسييييييابعة والثامنة والأولى، وهذه 
تعتبر مراحل سيييقوط، فسيييبحان من داول الأيام بين الأمم في  (A)المراحل بالنسيييبة للأمة 

ڻ   ۀ   ۀ  ہ  چ عمليية تشييييييييييييييبيه التيداول بين اللييل والنهيار يخلف أحيد يا الاخر،  

(، ولو صييييييييح أن  62 :)الفرقان   چہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے    ے  ۓ  
، فيييالفجر هو البعيييث،  (B)واللييييل معبرا عن الأمييية    (A)يكون النهيييار معبرا عن الأمييية  

والشييييييييييروق هو الظهور، والصييييييييييباح هو الاسييييييييييتقلال، والنهار هو التمكين، والعصيييييييييير هو 
الانحسييييييار، والغروب هو التفكك، والعشيييييياء هو الانشييييييقاق، والليل هو اللاوجود، ولكن 

فالعصيييير هو البعث، والغروب هو الظهور،   (B)بالنسييييبة إلى الليل والذي يعبر عن الأمة 
والعشاء هو الاستقلال، والليل هو التمكين، فالليل يعتبر مرحلة لا وجود بالنسبة للنهار،  

، وهكذا يقلب الله الأيام بين الأمم كما يقلب والنهار يعتبر مرحلة لا وجود بالنسييييبة لليل
الليل والنهار، ولكن تظل أية النهار هي المبصيرة وأمة محمد صيلى الله عليه وسيلم هي نور 

 مله من رسالة وهداية ونور.الله للبشرية وا تح
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 المبحث الثالث 
 اخصائص كل مرحلة ومتطلباته

 أولا: خصائص ومتطلبات مرحلة اللاوجود
 من خصائص ومواصفات هذه المرحلة: 

( لا وجود لها بالمعنى الذي حددناه وإنما هي متواجدة كأفراد وجموعات Aالأمة ) .1
( الأمة  دائرة  )Bضمن  الأمة  تكون  حيث  منظومتها،  إطار  وفي   )B  قمة في   )

 ( في أسفله.Aالمنحنى والأمة )
( كأمة ذات كيان، Aلا مواجهه مسلحة بين الأمتين وذلك لانعدام وجود الأمة ) .2

واضرابات  حروب  أيا  لها  الصحيح  فالتوصيف  المواجهة  من  شيء  وإذا حدث 
 ( نفسها وليست مواجهة بين الأمتين.Bداخل الأمة )

هذه المرحلة تسبق بعثة الرسل وتسمى بفترة الجاهلية، وتتكرر في دورة حياة أمة   .3
 محمد صلى الله عليه وسلم عندما تصل للاييار بعد تفتت كيايا الجامع. 

والمطلوب الرئيسي في مرحلة اللاوجود هو: نفخ الروح في جسد الأمة وإحيائها من جديد، 
الأجيال   تتدرج  بالبعث    تبدأ  حياة جديدة  دورة  تسجيل  هو  الأمة  روح  إحياء  ومرة 
القادمة في الصعود للوصول للتمكين، أو أن تلك الروح تعمل على إيقال الهمة لمعالجة 

في والبدء  السقوط  الوصول  عوامل  حلأ  الأخرى  تلو  مرحلة  السقوط  مراحل  تفكيك   
للتمكين بتسجيل دورة حياة عكسية، وكلا الخيارين طريقهما طويلة وشاقة فقد تتطلب 

 أجيالا وقرونا ولكن لا بديل عن ذلك. 

 ثانيا: خصائص ومتطلبات مرحلة البعثة  
 من خصائص ومواصفات هذه المرحلة: 
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1. ( الأمة  في  الروح  تنفخ  المرحلة  هذه  رسالة Aفي  هي  الإسلامية  الأمة  وروح   ،)
تؤهلها   نواة صلبة  مكونة  الأفراد  وتسري في  والمصلحون  الرواد  الإسلام، املها 

 لتحمل مراحل البناء والصعود.
(   تصل لتشكل أمة ااهره فلا يالت دائرة صغيرة تحت Aالنواة المتكونة للأمة ) .2

 (، ولكن البعث هذا يعتبر بداية انحسار للأمة الجاهلية. Bمنظومة الأمة )
(، وطابعها  Bأغلب ما يتم في هذه المرحلة تحت الطاولة وبعيدا عن أنظار الأمة ) .3

( لتوسيع  Bالعام السرية الشديدة، والاستقطاب للأفراد بعناية من داخل الأمة )
 نواة الأمة الجديدة. 

(   تصل لدرجة أن  Aلا مواجهه مسلحة بين الأمتين، وذلك أولا لأن الأمة ) .4
(، ثانيا لأن المواجهة معناه إجهاض الجنين قبل أن يولد،  Bتصبح مهدده للأمة ) 

( الأمة  داخل  واضرابات  تمرد  الصحيح  فتوصيفها  مواجهات  حدثت  ( Bوان 
 وليست مواجهة بين الأمتين.

 ومن متطلبات وواجبات مرحلة البعث: 
 المطلوب الرئيسي في هذه المرحلة هو الصعود للمرحلة الثالثة.  .1
اعتماد القران الكريم والسنة الصحيحة مصدرا للتربية والتلقي وخاصة تلك التي لها  .2

علاقة  ذه المرحلة كالسور المكية التي نزلت في اروف مشابه لهذه المرحلة، واعتبار  
 محتواها متطلب من متطلبات هذه المرحلة. 

(، وغر  جيل جديد  Bتصحيح المبادئ والقيم والعقائد الخاط ة التي تتبناها الأمة ) .3
وبادئ الإسلام وعقائده وتصوراته السليمة، لأن التصورات الغير صحيحة تنشئ  
خربانة،  جتمعات  يشكلون  صالحين  الغير  والأفراد  سلوكيا،  صالحين  غير  أفرادا 

 والدول المتكونة من جتمعات وأفراد غير صالحة ستكون حتما غير صالحة. 
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الصبر والتحمل والتوكل على الله وعدم الاستعجال أو الانشغال وتطلبات المراحل  .4
الأخرى، ويجب أن  خذ هذه المرحلة وقتها من التربية الايمانية وبناء الطلائع التي 

 ستكون وثابة روح جديدة تسري في الأمة فتبعث فيها الحياة. 

 ثالثا: خصائص ومتطلبات مرحلة الظهور والتكون
 من خصائص ومواصفات هذه المرحلة: 

( بروحها الجديدة وقهر وبادئها  Aحدوث تمايز بين الأمتين حيث تظهر الأمة ) .1
ومنهجها، وتبدأ ككيان له منظومته الخاصة ولكنه اهورا لا يال ضمن دائرة الأمة 

(B.) 
الأمة تكون على شكل جماعة في هذه المرحلة، فهي مستمرة في بناء الأفراد ولكن   .2

 مع الاهتمام بكل ما له علاقة بالحياة الجمعية. 
لا مواجهة مسلحة بين الأمتين، والذي ادث هو إفراط الأمة الجاهلية في استطدام  .3

القوة قاه الأمة الجديدة لأيا تعتبرها مهددا لها، ونتيجة لهذا التصرف تفقد الأمة 
(B( ما بقي لديها من رصيد قيمي وأخلاقي، وتتحمل الأمة )A ما لا يخطر )

 على البال من الظلم في ال تمسكها بعدم المواجهة المسلحة.
 ومن متطلبات وواجبات مرحلة الظهور: 

 المطلوب الرئيسي في هذه المرحلة هو الصعود للمرحلة الرابعة.  .1
اعتماد القران الكريم والسنة الصحيحة مصدرا للتربية والتلقي وخاصة تلك التي لها  .2

علاقة  ذه المرحلة كالسور المكية التي نزلت في اروف مشابه لهذه المرحلة، واعتبار  
 محتواها متطلب من متطلبات هذه المرحلة. 

للمواجهة،  .3 قر  متهورة  فعل  ردة  أي  ومنع  الله  على  والتوكل  والتحمل  الصبر 
إلى   لتسري  الأفراد  عبر  الروح  هذه  وبث  الإسلام  رسالة  تبليغ  في  والشجاعة 

 المجتمعات فتصبح روحا جماعية. 
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 البحث عن طريقة لتجاوي الاست صال كمصير تفرضه ردة فعل الأمة الجاهلية.  .4

 رابعا: خصائص ومتطلبات مرحلة الاستقلال
 من خصائص ومواصفات هذه المرحلة: 

( وهذا الاستقلال يشكل انقساما B( مستقلة بذاتها عن الأمة )A رج الأمة ) .1
 (.Bبالنسبة للأمة المقابلة ) 

( إلى دولة لها دائرتها  B( من كويا جماعة ضمن دائرة الأمة )Aتتحول الأمة ) .2
الخاصة وؤسساتها العسكرية والمدنية، وفي هذه المرحلة يتم البدء بتنفيذ الأحكام 
وإقامة الحدود عبر مؤسسة القضاء وتقوم المؤسسة العسكرية وهمتها في الدفال 
الجهاد   اشتراطهم لوجوب  دقيقين جدا في  الفقهاء  ولقد كان  الأمة وكيايا،  عن 

وإقامة القصاص بوجود الخليفة أو الامام، وفلسفة مراحل دورة حياة   وتنفيذ الحدود
أمة محمد صلى الله عليه وسلم تتفق مع هذا الفقه، من حيث لا مواجهة مسلحة 
أو الخليفة ولكن لأنه لا  في المراحل الثلاث من الدورة ليط لعدم وجود الإمام 

جود للأمة في مرحلتها الأولى ولأيا لا تمتلك مقومات المواجهة في مرحلتها الثانية  و 
 والثالثة. 

تتميز هذه المرحلة بالصرال حيث  وض الأمة حروبا دفاعية، ويكون هذا الصرال  .3
الجاهلية،   للأمة  ومحق  لها  تمحيص  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ وثابة 

 (. 141آل عمران: ) چپ  
 في هذه المرحلة يبدأ تواجد النفاق في جسد الأمة على شكل أفراد أو جموعات.  .4

 ومن متطلبات وواجبات مرحلة الاستقلال والدولة: 
 المطلوب الرئيسي في هذه المرحلة هو الصعود للمرحلة الخامسة.  .1
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اعتماد القران الكريم والسنة الصحيحة مصدرا للتربية والتلقي وخاصة تلك التي لها  .2
علاقة  ذه المرحلة كالسور المدنية التي نزلت في اروف مشابه لهذه المرحلة، واعتبار  

 محتواها متطلب من متطلبات هذه المرحلة. 
الانتقال من التفكير بعقلية المراحل السابقة وا في ذلك السرية التي كانت تتطلبها  .3

تلك المراحل، والتحول من الجماعة إلى الدولة والبدء ببناء مؤسسات الدولة كلها  
كالجيش والمدار  والجامعات والمساجد والقضاء والاقتصاد والعلاقات الخارجية 

 الحربية والمدنية وغيرها. والصحة والاستطبارات والصناعات 
المرحلة تتطلب الصبر والتضحية والحذر من أن تكون الدنيا والملك هو الغاية من  .4

 تلك التضحيات. 
سن القوانين المتعلقة بكل القضايا ووضع السياسات والتشريعات العادلة اعتمادا  .5

على نصوص القران والسنة الصحيحة والاستفادة من الثروة التشريعية التي خلفتها  
 هذه الأمة عبر العصور. 

 خامسا: خصائص ومتطلبات مرحلة التمكين 
 من خصائص ومواصفات هذه المرحلة: 

هذه مرحلة ايدهار واستقرار ورخاء ويضة في التشريع والحكم والفكر، والتطوير  .1
 للمؤسسات العسكرية والمدنية. 

( لأيا أصبحت كيانات وأفراد ضمن دائرة Bتنتهي المواجهة المسلحة مع الأمة ) .2
( الفشل Aالأمة  مصيرها  فإن  للمواجهة  منهم  محاولة  وأي  المنتصرة،  الجديدة   )

ئۇ  ئۇ     ئۆ  ئۆ         چ لانعدام كيايم كأمة والذي كان يعتبر ملجأهم ونصيرهم،

 . (22 :)الفتح چئۈ  ئۈ    ئې  ئې   ئې  ئى  ئى   ئى  
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(، ويميز  B( مرحلة مواجهة مع الأمم الأخرى غير الأمة الجاهلية )Aتبدأ الأمة ) .3
هذا الصرال عن صرال المرحلة السابقة أيا حروب هجومية وليست دفاعية، وكلما 

 طالت فترة هذه المرحلة تحولت الأمة إلى امبراطورية عظمى.
يستمر تواجد النفاق في هذه المرحلة وروا يتزايد هذا التواجد بحكم عدم وجود  .4

 كيان يشجعهم على إاهار رفضهم للمنظومة الجديدة المنتصرة. 
 

 ومن متطلبات وواجبات مرحلة التمكين: 
ومنع  .1 المرحلة  البقاء في هذه  على  الحفال  المرحلة هو  الرئيسي في هذه  المطلوب 

 الانحدار. 
اعتماد القران الكريم والسنة الصحيحة مصدرا للتربية والتلقي وخاصة تلك التي لها  .2

علاقة  ذه المرحلة كالسور المدنية التي نزلت في اروف مشابه لهذه المرحلة، واعتبار  
 محتواها متطلب من متطلبات هذه المرحلة. 

بالدور  .3 تليق  متكاملة  منظومة  وبناء  وتطويرها  الأمة  مؤسسات  بناء  استكمال 
 الحضاري لأمة تحمل رسالة الله ومنهجه للبشرية. 

هذه مرحلة شكر لله تعالى لأن واجب تمام النعمة إنما هو الشكر، فتعترف القلوب  .4
لله بالفضل وتلهج الألسنة له بالحمد وتترجم معانيه عملا في كل مؤسسات الأمة، 
وقد وجه الله أمة بنى إسرائيل في مرحلة التمكين في عهد سليمان عليه السلام  

 .(، فالشكر يزيد النعمة ويديمها 13 :)سبأ چ  ئو    ئو  ئۇ  ئۇچ بقوله: 
تفعيل ضمير الأمة الحي الذي يدعوا لتقويم الاعوجاج بالسيف، حلأ إذا ما حدث  .5

انحراف في غفلة يكون هذا الجهاي كجر  إنذار، وعدم اتاحة الفرصة لمن يريد أن 
، يفرق الأمة الواحدة أو يخلل صفوفها حلأ لو كان ذلك بدعوى بناء المساجد

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ       ٱ  ٻڇ
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ٹ  ٹ  ٹ    ٹٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ   ٺڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ

 .(107 :)التوبة ڇڤ
يجب أن تلتفت الأمة لكل جالات الحياة وألا تنشغل  انب على حساب الجوانب  .6

الأخرى حلأ لو كان هذا الجانب هو الجهاد، وذلك لأن الأمة لا بد أن تقدم 
ې    چللبشرية حضارة أرقى وأقوى وأكثر عدلا وانسانية من الحضارة التي ورثتها،  

ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئەى    ى  ئا   ئا

 .(122 :)التوبة چئې     ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی   ی  
ووضع  .7 التشريع  مؤسسات  تطوير  ويجب  بامتياي  وقانونية  تشريعية  مرحلة  هذه 

ضمانات لتنفيذها على الكبير والصغير والقوي والضعيف والحاكم والمحكوم، فيأمن 
الجميع على حقوقهم وحرياتهم ويتذوق غير المسلمين مرة العدل قبل المسلمين، 

مكان وعلى أي دين، ويعيش   وتكون الأمة الإسلامية هي ملجأ كل مظلوم في أي 
الانسان مهما كانت ديانته بل حلأ الشجر والحجر والحيوان يجب أن تشملهم 

 .(107 :)الانبياء چک  ک  گ         گ  گ       گ  چ هذه الرحمة، 

 سادسا: خصائص ومتطلبات مرحلة الانحسار
 من خصائص ومواصفات هذه المرحلة: 

المالي  .1 الفساد  ويبدأ  الموت،  وكراهية  الدنيا  وحب  الترف  مظاهر  في  الانغما  
والإداري ينتشر في المؤسسات، كل ذلك نتيجة الإعراض عن شكر الخير الذي 

 ألفوه في مرحلة التمكين.
ينش  النفاق وتظهر الردة وتبدأ الاضطرابات الداخلية، واهور الردة يعتبر مرحلة  .2

( لكنها لا تزال في حدود وإطار منظومة الأمة Bبعث وعودة للأمة الجاهلية )
(A.) 
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 ومن متطلبات وواجبات مرحلة الانحسار والردة:
السقوط  .1 عدم  لضمان  الانحسار  معالجة  هو  المرحلة  هذه  في  الرئيسي  المطلوب 

للمرحلة القادمة، وحسم موضول الردة، ومعالجة كل التجاويات التي سببت هذا  
 الانحسار، وتعزيز الولاء للأمة وعدم التهاون مع العمالة والخيانة. 

بالقران  .2 بالاعتصام  التمكين،  لمرحلة  الرجول  محاولة  هو  الثاني  الرئيسي  والمطلوب 
والسنة الصحيحة وعدم الايدواج في تطبيق العدالة، وحسم طريقة انتقال الملك 
باختيار منهجية ترتضيها كل الأمة وتشكيل قوة حامية مهمتها ضمان تنفيذ هذه 

 الألية. 

 سابعا: خصائص ومتطلبات مرحلة التفكك 
 من خصائص ومواصفات هذه المرحلة: 

هذا   .1 المركز،  عن  الأطراف  وتفكك  المؤسسات  في  وضعف  الاختلالات  توسع 
( الجاهلية  للأمة  وتكون  يمثل اهور  التي Bالتفكك  وروحها  ونظومتها  فتظهر   )

 تميزها عن الأمة الإسلامية.
تتنكر الأمة الاسلامية لروحها ورسالتها التي كانت سببا لبعثها واهورها واستقلالها   .2

 وتمكينها،  ا يتيح لنفخ روح جديدة في أمة تتهيأ للاستقلال من داخلها. 
 ومن متطلبات وواجبات مرحلة التفكك: 

المطلوب الرئيسي في هذه المرحلة معالجة التفكك لضمان عدم السقوط للمرحلة  .1
القادمة، بعدم التهاون مع الخيانة إن ثبتت، ويجب الحذر من  ارسة الظلم بحجة 
الصديق  بكر  أبو  الأول  الراشد  الخليفة  مبدأ  تفعيل  التمرد، ويجب  القضاء على 

فِيكُمْ » وَالْقَوِيُّ   ،ُ شَاءَ اللََّّ إِنْ  عَلَيْهِ حَقَّهُ،  أرُيِحَ  عِنْدِي حَلأَّ  قَوِيٌّ  فِيكُمْ  الضَّعِيفُ 
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اللََُّّ  شَاءَ  إِنْ  مِنْهُ،  الحَْقَّ  آخُذَ  حَلأَّ  والسنة (39) «ضَعِيفٌ  الكريم  القران  وارتضاء   ،
 الصحيحة حكما عند الاختلاف، وتفعيل التشريعات العادلة في توييع الثروة.

والمطلوب الرئيسي الثاني هو محاولة الرجول لمرحلة التمكين، با اذ إجراءات معالجة  .2
إذ قد يتطلب الأمر   المعالجات قاسية ومؤلمه  الفساد والاستبداد ولو كانت تلك 
الجهاد   روح  إحياء  ويجب  موقعه،  في  استمراره  ضرر  ثبت  لمن  جذرية  تغييرات 

 ة على الزهد ومعاني الإيمان. والتطلص من مظاهر الترف والبذخ، والتربي

 ثامنا: خصائص ومتطلبات مرحلة الانقسام
 من خصائص ومواصفات هذه المرحلة: 

( ويكون نتيجة هذا الانقسام هو خروج الأمة الجاهلية  Aتنقسم الأمة الإسلامية ) .1
(B .من داخلها مستقلة بذاتها لها روحها ومنظومتها الخاصة ) 
( التي تنكرت لروحها وبين الأمة Aتتميز هذه المرحلة  يا مرحلة صرال بين الأمة ) .2

(B( الجديدة، وتستغل باقي الأمم التي لها عداوة مع الأمة )A في تقوية الأمة )
(B تنهار الأمة الإسلامية وتعود لمرحلة بينما  الصرال منتصرة  ( فتطرج من هذا 

 اللاوجود من جديد. 
 ومن متطلبات وواجبات مرحلة الانقسام: 

المطلوب الرئيسي في هذه المرحلة هو عدم العودة لمرحلة اللاوجود من جديد، وهذا   .1
( ومقاومة الوهن واختيار طريق المواجهة بدل Bيتطلب عدم الاستسلام للأمة )

فتح  ويجب  والمال،  بالملك  ومخاطرة  والأرواح  النفو   بذل  فيها  ولو كان  التنايل 
الخزائن وفتح الأيدي بالعطاء وإخراج الأموال المكنوية في بيوت المال وعند الملوق 

القوة والانفاق على   التجار وبذلها في سبيل الله وإعداد  المجاهدين، وفي حانات 
والحذر من البطل والتمسك بالدنيا والاغترار  ا والهروب من الموت، لأن تكلفة 

 
 .89، صفحة 8م، المجلد 1417ابن كثير، البداية والنهاية، تحقيق عبد الله بن المحسن التركي، دار هجرة للطباعة والنشر، الطبعة الأولى،  (39)
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 ،الاستسلام والخلود للدعة والراحة أكبر من تكلفة اقتحام الموت وبذل الأموال
ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  چ

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ڈڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڍڍ

ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   

ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ںڱ  ڱ  ڱ  ڱ

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  

ۋ   ۋ    ۇٴڭ  ڭ      ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  

ئۇ  ئۆ   ئۆ    ئۇئە  ئە  ئو  ئو   ئاى  ى  ئا

 .(40-38 :)التوبة چئۈ   

 المبحث الرابع 
 صلى الله عليه وسلمبراهين إثبات نموذج دورة حياة أمة محمد 

 أولا: الاستدلال من القران الكريم 

الانسان لا يملك الإحاطة  حوال النا  الذين يعيش معهم ويدرق اروفهم ودقائق أسرارهم 
ولا يستطيع أن يستوثق من كل الأحداث التي وقعت في عصره، لأن هذا يتطلب وجود 
مؤسسات وتقنيات عملاقة، فإذا كان كذلك وا يخص حاضره فكيف له أن اي   سرار 

وليط أمامه إلا روايات مكتوبة قد لا تكون دقيقة لكي   وأحداث الأمم والشعوب الماضية
يتم بناء نظرية عليها، إنه لا يمكننا إلا أن نعترف بعجزنا وحاجتنا لنور الوحي الذي جاءنا 

الكون   ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ     ژ  ژ  چ من خارج حدود 

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    
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–   4طه:  )  چڱ   ں  ں  ڻ        ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ    ہہ  ہ  ھ   ھ  ھ  

إنه الكمال المطلق، وكل ما جاءنا منه يعتبر أكمل العلوم وأصدق الأخبار وأدق ،    (8
 التوصيف وأقوى البراهين. 

هذه السورة الكريمة رسمت نموذجا لدورة    ،في القران الكريم سورة كاملة تسمى بسورة محمد
، وتسميتها بسورة محمد أكثر مناسبة لموضوعها من ياة أمة محمد صلى الله علية وسلمح

تسميتها بسورة القتال، وذلك لأيا أشارت لمراحل حياة الأمة التي كان على رأسها محمد 
 صلى الله عليه وسلم. 

الجاهلية   الأمة  وخصائص  ملامح  بذكر  المباركة  السورة  المسلمةابتدأت  وصيغة  ،  والأمة 
الجمع في )الذين كفروا( و )الذين أمنوا( يوحي  ن الوصف ليط للأحاد بل هو ذكر 

، ولامحها التي  صهامتميزة  ملامح أمة جاهلية موجوده مسبقا اهرت منها أمة مسلمة  
بي )الذين كفروا( لأيم  ونحن نطلق عليها مرحلة الظهور والتكون، وسبب ابتداء السورة 
يشير ضمنا  فالابتداء بالذين كفروا  الأمة الإسلامية،  لوجود  الجاهلية وهي سابقة  الأمة 
تالية   لأيا  البعثة  ولمرحلة  الجاهلية،  على  واحدة  أمة  النا   عندما كان  اللاوجود  لمرحلة 

التي   تدأت  ا السورة، وأبري ملامح الأمة الجاهليةسابقة لمرحلة الظهور التي ابللجاهلية و 
والصد عن    ،(1)محمد:  چٱ  ٻ         ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  چ   تذكرها السورة

سبيل الله امل معنى محاولة الأمة الجاهلية إجهاض اهور الأمة الإسلامية ومنع تكويا، 
ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ أما ملامح أمة محمد صلى الله علية وسلم فأبريها  

، و ا تتمايز (2)محمد:    چٿ   ٹٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  
البعض   ڦ  ڦ  ڦ       ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ به الأمتين عن بعضهما 

چ   چ          چ  ، واختتمت الآيات هذه المرحلة بقوله تعالى(3)محمد:    چ چڃ  ڃ  چ



[62 ] 
 

،  (40) «والضمير في أمثالهم يعود للذين كفروا والذين أمنوا»  ،(3)محمد:    چڇ  ڇ   ڇ
ولفظ )أمثالهم( مفعول به للفعل يضرب، والمعنى كذلك يضرب الله أمثال هؤلاء الفريقين  
بنفط   التاريخ  دورات  في  يتكرروا  قد  الفريقين  هؤلاء  مثل  توحي  ن  والآية  للنا ، 
المواصفات، وهذا يعبأ أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد تمر ورحلة  اثلة لهذه المرحلة  

 أخرى غير هذه الدورة. في دورة حياة 

الالتقاء بين الأمتين   ڍ  ڍ   ڌ  ڌ        ڎ  چ    تي الآيات تشير بوضوح لمرحلة 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڳڎ   ڈ   ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    گ

وتذكر (4)محمد:    چ  ڻڱ  ڱ  ڱ  ں     ں   ڻ المرحلة  تسمي  فالآية   ،
متطلباتها، فلكي تنجح الأمة في خروجها من دائرة الأمة الجاهلية وتنجح في الاستقلال 
التام كان لابد من أن يكون هذا الالتقاء حاسما، إذ لا جدوى من أن يكون لديها أسرى 

تزال في خطر وجودي، وبال تالي  حرب وهي   تستقل بعد عن الأمة الجاهلية فهي لا 
الجاهلية  الامة  في  بالإثطان  إلا  هذا  يكون  ولا  الاستقلال  ااح  ضمان  هو  فالمطلوب 
لتضعف قوتها فلا تستطيع إجهاض هذا الاستقلال، فإذا ما ضمنت الأمة ااح خروجها 
من دائرة الأمة الجاهلية مستقلة بكيايا فلها أن تتطذ أسرى على طول فترة صراعها مع  

وض  م إما منا وإما فداء، ولو يشاء الله لخرجت أمة محمد صلى الله  الجاهلية ولها أن تفا
عليه وسلم مستقلة بدون لقاء مع الأمة الجاهلية وبدون مواجهه ولكنها سنة الله في التدافع 
الضريبة وتؤهلها الأحداث فتطرج  لتدفع  الراغبة في الاستقلال  فيبتلى الأمة  بين الأمم، 

مة جديدة، ويبتلى الأمة الجاهلية جزاء تفريطها الذي أوصلها قادرة على القيام بدورها كأ
 لتكون غير صالحة للبقاء كأمة.

 
، 16لد محمد احمد القرطبي، الجامع لأحكام القران، تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم اطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية، المج (40)

 . 225صفحة 
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في فترة الصرال هذه والتي كان بدايتها نقطة الالتقاء وخروج أمة محمد صلى الله عليه وسلم  
مستقلة سوف تسق  الأرواح من الأمتين، فما مصير تلك الأرواح؟، توضح الآيات مصير 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ الذين قتلوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم  

تشير الأية     ،  (6-4)محمد:    چھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  
ڭ  ڭ   ۇ  چ   ن النصر استحقاق عزيز يتطلب تضحية لله بالأنفط والأموالالتالية  

الأمة   ،(7)محمد:    چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   من  سقطوا  الذين  مصير  أما 
ې  ې   چ والسبب    (8)محمد:    چۋ  ۅ             ۅ  ۉ  ۉ  ې  چالجاهلية  

،   تدعوا الآيات الأمة الجاهلية لتتأمل (9)محمد:    چى        ى  ئا  ئا   ئە  ئە  
مصير الأمم التي تشبهها تماما في أعمالها، وها هي تشاهد أثارهم وتتلقى أخبارهم كيف  

ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې     ئې  چ دمر الله عليهم، وكيف كانت يايتهم الاييار  

لهؤلاء »، وللكافرين أمثالها: أي  (10)محمد:  چئج  ئح  یی  ی  ی  ئىئې  ئى  ئى
فنتيجة التشابه في الأفعال تشابه  ، (41)«الكفار من قريش مثل عاقبة من قبلهم من الأمم 

،  (42) «للسائرين بسيرة من قبلهم من الكفار »، وقيل للكافرين بشكل عام أي  في المصير
وعلى القول الثاني سيكون التدمير والاييار عاقبة أمثالهم في كل دورات التاريخ،    تي  
الآية التالية لتوحي  ن فترة الصرال هذه وإن طالت فهي لصالح أمة محمد صلى الله علية 
وسلم لأيا  وي إلى ركن قوى، وأن الأمة الجاهلية مكشوفة بلا ركن يمدها وستنهار وجرد 

)محمد:   چئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج   تح  تخ  چ ،  اء رصيدها السابقانته
، وهذا تماما كان رد الرسول صلى الله عليه وسلم لقيادة الأمة الجاهلية بعد معركة  (11

 قوله: الله مولانا ولا مولى لكم. أحد ب

 
 .35، صفحة 5هـ، المجلد 1414محمد علي الشوكاني، فتح القدير، دار ابن كثير، دمشق، الطبعة الأولى،  (41)
 .56، صفحة 13م، المجلد 1992محمد صديق القنوجي، فتح البيان في مقاصد القران، المكتبة العصرية للطباعة ، بيروت،  (42)
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واذا كان مصير الذين قضوا نحبهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو الجنة  تي الآية  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ڇ تقرر  ن من بقي منهم متمسكا بإيمانه وصلاحه فله نفط المصير  

واذا كان مصير الذين    ،(12)محمد:    ڇ  ڀٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ
قتلوا من الأمة الجاهلية تعيسا، فحياة من بقي منهم جرد حياة حيوانية يايتها نفط المصير 

 .(12)محمد:  ڇٺ  ٺ          ٺ  ٺ  ٿ       ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ڇ 

   تي الآية تلمح ورحلة جديدة بعد مرحلة الاستقلال والصرال وهي هلاق الأمة الجاهلية،  
الأمم  واييار  التمكين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم،  لمرحلة  إشارة ضمنية  فيه  وهذا 

ٹ  ڤ  ڤ  ڇعندما تستوفي عوامل الاييار ليط جديدا ولا غريبا في دورات التاريخ،  

يأتي  (13)محمد:    ڇڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ       ،
الاستفهام ليقرر عدم استواء الأمتين في حياتهما، لأن الأولى تدير حياتها بالبينة الواضحة  
التي وضعها الله تعالى لها، والثانية تدير حياتها على الوهم متنصله من كل الضواب  إلا 

 ڇچ  چ  ڇ             ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڃ  ڃ           چ  چڇ المزاج واتبال الهوى،  

،  وكما أن الفريقين لا يستويان في الحياة فهما كذلك لا يستويان بعد الممات  ،(14)محمد:  

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ   ڳ     ڳ  ڳ  ڳ    ژڎ  ڎ       ڈ  ڈ  ژڇ 

ھ            ھ  ھ       ھڻ  ڻ  ۀ   ۀ           ہ  ہ   ہ  ہ   ڻڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ

،   يأتي ذكر النفاق والمنافقين وهي (15)محمد:   ڇے   ے           ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  
ااهرة لا توجد في المراحل الأولى من حياة الأمة وإنما يبدأ تواجدها من مرحلة الاستقلال 
وتتوسع في مرحلة التمكين، وعلى الرغم من أن المنافقين يعيشون في جسد الأمة المسلمة 

بنفط القدر الذي يصل لباقي وتمر عليهم آيات القران الكريم وتصل إليهم مسببات الهداية  
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ  أفراد الأمة إلا أيم لا ينتفعون
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 ،(16)محمد:    چى  ى  ئا  ئا  ئە                 ئە  ئو  ئو     ېۉ  ۉ  ې  ې  ې
إليك وهم   الذين كفروا صنف يستمع  والضمير في )ومنهم( يعود للذين كفروا أي ومن 
المنافقون، فالآية ألحقت المنافقين بالأمة الجاهلية مع أيم داخل الأمة الإسلامية ومحسوبين 
عليها إلا أنه انتماء ااهري وادعاء لفظي يكذبه الباطن ونتائج الأفعال،   إيم منهم  

تزيدهم هدىلتشا هم في   القران  فآيات  اهتدوا  الذين  أما  الموت،  بعد  ئۇ   چ   المصير 

لكي   ،(17)محمد:    چئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   المنافقين  هؤلاء  يتنظر  ماذا 
عليها   لا  الأمة  لصالح  أعضاء  ئج  ئح    یئې  ئى  ئى     ئى  ی  ی  یڇيكونوا 

  يتوجه الخطاب للن  محمد صلى   ، (18)محمد:    ڇئي  بج  بح  بخ   بم    ئىئم
جح    ثيبي  تج     تح     تخ   تم   تى  تي  ثج       ثم  ثىڇ الله عليه وسلم  

، وتستطرد الآيات في بيان حال المنافقين و برهم (19)محمد:    ڇجم  حج  حم  
القران  لتدبر آيات  وا هو أولى أن يفعلوه وتحذرهم من الفساد الذي يمارسوه وتدعوهم 
مرحلة   بقائها في  على  الأمة  لتحافظ  الداء  هذا  المناعة ضد  من  الكريم، كل هذا كنول 

پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پڇ ،  التمكين 

ڤ    ڤٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٺٺ

ڄ  ڄ  ڃ     ڃ     ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ    ڄڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   

  ڇڑ    ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  

 . (24-20)محمد: 

  تشير الآيات لمرحلة ما بعد التمكين وهي مرحلة الانحسار، وأول مظاهر الانحسار اهور  
الردة، وهي رجول أفراد أو جموعات عن الإسلام وتحولهم للكفر، فإذا كانت أبري خصائص  
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الأمة الجاهلية التي أشارت إليها السورة في بدايتها هي الكفر وكراهية ما أنزل الله والصد 
معهم في تلك الخصائص، ولهذا تعتبر الردة هي النواه   اعن سبيل الله فهؤلاء المرتدين تساوو 

الأولى لنشأة الأمة الجاهلية من جديد، وتذهب الآيات في تتناول هذه المرحلة أبعد من 
والعلاج،   التوجيهات  وتضع  الأسباب  وتعدد  المظاهر  تشطص  بل  الإشارة  ڳ  ڇ جرد 

ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ    ۀڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ

ۆ    ۇھ  ھ    ھ  ے  ے           ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ

ۆ  ۈ        ۈ  ۇٴ  ۋ      ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  

)محمد:    ڇې  ې    ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  
، وتعود الآيات لذكر المنافقين ولكن بعبارات توحي  ن هؤلاء المنافقين قد روا  (25-28

يتطور وضعهم ويخرج الله أضغايم ويظهروا على حقيقتهم، وهذا يعبأ تحولهم من كويم 
منافقين إلى كويم مرتدين، وهذا التحول يعبأ تحالف النفاق مع الردة بشكل علبأ فتتوسع  

أننا في ، وهذا يعبأ  التي بدأت تتشكل داخل كيان الأمة الإسلاميةنواة الأمة الجاهلية  
اهور للأمة الجاهلية، ولأن الأيات أثناء نزولها   تكن الأمة  و مرحلة تفكك للأمة المسلمة  

وصلت لهذه المرحلة فقد خاطب الله نبيه صلى الله عليه وسلم  نه لو شاء لأخرج  قد  
ئۇ  ئۇ   ئۆ    ئۆ  ڇ ،  نه معرفتهم بلحن أقوالهمأضغان المنافقين وكشفهم ولكن بإمكا

  پٱ   ٻ  ٻ   ٻ  ٻئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   

 .(30-29)محمد:   ڇڀ  ڀ      ٺ    ڀپ  پ   پ  ڀ

وكشف المنافقين عن أنفسهم وتمكن النا  من رؤيتهم فإن  فإذا ما خرجت تلك الأضغان  
وهذا تماما   دائرة الردة  توسعهذا يعبأ تحولهم من كويم منافقين إلى كويم مرتدين وبالتالي ت

ككيان واضح المعا  داخل دائرة الأمة    ولامحها الخاصة  الجاهلية من جديد  للأمةهو اهور  
، إن هذا التحول هو ابتلاء وهذا يعبأ انحدار الأمة المسلمة لمرحلة التفكك  الإسلامية،
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للجهاد   لتعود  الإسلامية  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ڇ للأمة 

 .(31 )محمد: ڇٹ  

تظهر بوضوح  المتكونة من جديد، حيث  الجاهلية  الأمة  بالدقة  الآيات لتصف     تي 
وبنفط المعا  والصفات التي كانت عليها الأمة الجاهلية الأولى، كالكفر والصد عن سبيل  
الله، ولكن هناق صفة جديدة يختلفون  ا عن الجاهلية الأولى وهي أيم شاقوا الرسول  

أمته، وعبارة )شاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى( هي أدق بعد أن كانوا جزء من  
وصف لمرحلة الانقسام وهي المرحلة الأخيرة من دورة حياة الأمة الإسلامية، حيث  رج  
الأمة الجاهلية من نفط الأمة التي كانت جزءا منها وهذا يصدق عليه وصف )من بعد 

ة التي أنشأها محمد صلى الله عليه وسلم  ما تبين لهم الهدى(، وتنشق ككيان موايي للأم
وهذا يصدق عليه وصف )وشاقوا الرسول( وكأيم في شق ورسول الله في شق اخر، وهذا 

ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڇ هو فعلا ما ادث في هذه المرحلة، 

 .(32 )محمد:  ڇڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  

و تم السورة بحقائق مهمة وتوجيهات ضرورية كمتطلبات لا بد منها في مرحلة الانقسام 
لمنع اييار الأمة الإسلامية جددا والعودة لمرحلة اللاوجود، حيث يدعوا الله من بقي من 
ويذكرهم مصير  بالردة  أعمالهم  ابطال  من  رسوله واذرهم  وطاعة  لطاعته  للرجول  الأمة 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڇ مة الإسلامية وماتوا على كفرهم،  الذين غدروا بالأ

ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ            ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ              ڳ  

،   يستنهض الله  م الأمة الإسلامية واذرهم من (34-33)محمد:    ڇڳ    ڳ  ڳ  
الدنيا   ويوضح لهم حقيقة  النفو  رخيصة لله  لبذل  ويدعوهم  الجهاد،  وترق  الاستسلام 

البطل،   لبذل الأموال واذرهم من  ڱ  ڱ  ڇ الزائلة وأن ما عند الله خير، ويدعوهم 

ڱ  ں      ں     ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  
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ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ھھ

ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  

، (38-35)محمد:   ڇ  ئۈئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۇئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ىى
فكراهية الموت وحب الدنيا وترق الجهاد والبطل بالأموال كلها عوامل ما  تتطلص منها  
الأمة فإن مصيرها الاستبدال، فيستبدل الله لدينه ولرسالته قوما ابهم وابونه ولا يكونوا  
مرحلة   إلى  بالأمة  يعودوا  حلأ  الانحدار  مراحل  وعالجة كل  يقومون  سبقهم،  من  أمثال 

دورة جديدة هي دورة الاستبدال، أو يبعث الله لدينه ورسالته رجالا يصنعهم  التمكين في 
على عينه فيقوموا بالصعود مرحلة تلو مرحلة حلأ يصلوا بالأمة إلى مرحلة التمكين في  

  ڇئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  یڇدورة جديدة هي دورة البعث  

 .(38)محمد: 

بالرغم من أنه لا يمكننا القطع في فهمنا لتلك الإشارات القرآنية في سورة محمد التي أشارت  
، وذلك لأيا   تنص صراحة على تسمية تلك المراحل، وبالتالي  صلى الله عليه وسلملدورة حياة أمة محمد  

يظل الاستدلال  ا في دائرة الفهم الظبأ المحتمل، ولكنها قليات يصح أن تكون نقطة 
 مضي ة لتأسيط نموذج لدورة حياة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. 

 ثانيا: برهان القيا  البنيوي 

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ڇ الإنسان يمر في حياته  طوار متسلسلة حيث يبدأ من اللاوجود 

  يبعث مولودا   يتدرج صاعدا حلأ ،  ( 1:الإنسان)  ڇۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  
يصل لنقطة يجتمع لديه فيها القوة والعقل وهذه قمة المنحنى   يتدرج منحدرا بعد الكمال  

ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ   حلأ يصل إلى اللاوجود من جديد،

 (54  الروم:)  ڇک  ک        ک  کژ  ڑ  ڑ  ژڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ   ڎ    ڈ  ڈ
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انحدار،   مراحل  ويتبعها  مراحل صعود  يسبقها  المنحنى  قمة  تمثل  وس   مرحلة  فالقوة   ،
وانتهاء دورة حياة الانسان باللاوجود هو بداية دورة جديدة وحياة أخرى تبتدأ من حيث 
  انتهت الدورة الأولى، فالموت هو مغادرة الحياة كدورة أولى للدخول في دورة حياة أخرى

تبدأ   وهكذا حياة الأمم(، 55: طه) ڇڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڇ
من اللاوجود   تبعث   تتدرج صعودا حلأ مرحلة اكتمال القوة والرشد في مرحلة التمكين  
  تعود منحدرة في مراحل حلأ تصل لمرحلة اللاوجود كمرحلة أولى من دورة جديدة، 
فالاييار الذي تنتهي به الأمة في دورة حياتها الأولى هو مغادرة لتلك الدورة والدخول في 

 ة. دورة جديد

عا  النبات والأشجار من حولنا فقد نمر على الوديان والهضاب وهي جدباء لا يرل  وفي  
فيها وذلك عندما تكون النباتات مغيبة تحت التربة على شكل بذور فإذا ما تهيأت لها  
اكتست  قد  يابسة  التي كانت  الأراضي  تلك  فنرى  بعُثت،  الأمطار  وجاءت  الظروف 

ولكنها سرعان ما تعود أراضي يابسة وتصبح مغيبة    بالخضرة وعادت لها الحياة من جديد،
حياة جديدة،   دورة  الأرض في  أخرى كبذور تحت  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڇمرة 

الميتة  (19  :الروم) ڇچ  چ     ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ فالنباتات   ،
كبذور تحت التراب  رج منها الحياة، والنباتات الممتل ة بالحياة تعود على شكل بذور ميته  
القوية تنحدر جددا فتعود   تحت التراب، والأمة المنهارة  رج منها أمة حية قوية والأمة 

 منهارة. 

والقمر يبدأ غائبا لا يرُى في أول الشهر   يتدرج في الظهور منايلا حلأ يكتمل بدرا   
يعود متناقصا بنفط منايل الصعود ولكن بطريقة عكسية حلأ يتوارى غائبا من جديد 

 ليسجل بذلك الغياب بداية شهر جديد. 
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 من أسماء الخالق العظيم )المبدئ والمعيد(،  ان كريمانوهكذا يتجلى في هذه السنة الكونية اسم 

ڀ  ڀ     ڀ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڇ (،  13البروج:)  ڇہ ھ   ھ    ھ  ڇ 

 (.34يونط: ) ڇٿ  ٿ    ٺڀ   ٺ  ٺ  ٺ 

إن هذا القانون يسمى بالقيا  البنيوي، حيث يتم استعماله للرب  بين جالين أو نظامين 
  - إرنست رذرفورد- دف فهم أحد ا بناء على توفر المعرفة عن الأخر، وقد استطدمه  

استكشاف النظام الذري حيث شبه الذرة بالنظام الشمسي، وذلك ليوفر فهم  عندما أراد  
بديهي لبنية الذرة لأيا كانت غير قابله للإدراق المباشر في حين أن النظام الشمسي كان  

فقد افترض أن الذرة نواة موجبه تدور حولها الالكترونيات السالبة معروفا منذ يمن طويل،  
، لقد كانت هذه النظرية عن الذرة خطوة  (43)تماما كما تدور الكواكب حول الشمط

ثورية في فهم الذرة، صحيح أن هذا التفسير اليوم   يعد وصفا دقيقا للذرة، ولكن التطور  
 الذي حصل في فهم بنية الذرة كانت بدايته تشبيه النظام الذري بنظام المجموعة الشمسية. 

الاكتشاف  في  يفيد  لكنه  النظريات،  لإثبات  قويا  برهانا  ليط  القيا   من  النول  هذا 
الدولة   أداة للاكتشاف لا للإثبات، وقد استطدمه أرسطو عندما شبه  والابتكار، فهو 
تمر  الدولة  اعتبر  ابن خلدون عندما  واستطدمه  واائف،  أعضاء ولها  لها  الحي  بالكائن 

الانسا يمر  طبيعية كما  الحضارات وراحل  اعتبر  حيث  شبنجلر  أويوالد  واستطدمه  ن، 
 كالكائنات الحية تولد وتنمو وتشيخ وتموت. 

 ثالثا: برهان استخدام المناهج العلمية  

إنه من الصعب استطدام المنهج التجري  في دراسة تاريخ الأمم، وذلك لأن التجريب قائم  
على تكرار التجربة، وتاريخ الأمم يستحيل إعادته بنفط الظروف والأشطاص والأحداث،  

 
(43) , 2021, on icar.cnrs.fr, October ANALOGY STRUCTURAL, Plantin Christian

  analogy-structural-iii-https://icar.cnrs.fr/dicoplantin/analogy 

https://icar.cnrs.fr/dicoplantin/author/cplantin/
https://icar.cnrs.fr/dicoplantin/analogy-iii-structural-analogy
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ولهذا لجأ الباحثون لاستطدام مناهج علمية أخرى لاختبار صحة نظرياتهم في هذا المجال، 
 ومن أهم المناهج العلمية المستطدمة في دراسة تاريخ الأمم:

 المنهج المقارن: وذلك وقارنة تاريخ أمم مختلفة لاستطلاص القواسم المشتركة.  (1)
وتحليل   (2) الظواهر  وتفسير  الأمم  تاريخ  بدراسة  وذلك  التحليلي:  التاريخي  المنهج 

 الأحداث ومن   تسجيل النتائج. 

يدر    أن  لدول مختلفة حيث حاول  عبارة عن تحليل تاريخي  ابن خلدون هو  فعله  ما 
الظواهر ويفسرها واللها   قام وقارنتها بين أكثر من دولة، فهو  ذا يكون قد استطدم 

حضارة تاريخية    20المنهجين في بناء نظريته، ومثله فعل توين  حيث قام بتحليل أكثر من  
 ظرية التحدي والاستجابة لتفسير صعود وسقوط الحضارات.وقارن بينها وخرج بن

من عهد أمة بنى إسرائيل  تاريخ  وفي هذه الدراسة قمنا بتحليل تاريخي لأمتين من الأمم،  
أمة محمد عليه السلام منذ تاريخ  و موسى عليه السلام وحلأ وفاة سليمان عليه السلام،  

في مراحل   ابعثته صلى الله عليه وسلم وحلأ وفاته، وعند المقارنة بين الأمتين رأينا تشابه كبير 
 الصعود حلأ الوصول لمرحلة التمكين. 

( في حين كان فرعون Aيمثلون الأمة )يتضح أيم كانوا  بنو إسرائيل  فعند دراسة تاريخ  
فأمة بنى إسرائيل عبر كل مراحل صعودهم حلأ وفاة   (،Bوقومه يمثلون الأمة الجاهلية )

ن  الله سليمان عليه السلام كانوا يمثلون الأمة الإسلامية، فموسى عليه السلام في مرحلة  
مسلمين   أتباعه  يسمي  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ            ڳ  ڳچ البعث 

وسليمان عليه السلام أثناء توسع أمة بنى اسرائيل في مرحلة   ،: 84))يونط  چڻ  ڻ  
المسلمة،   للأمة  للانضمام  الأمم  باقي  يدعوا   چے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ التمكين 

 . : 31)النمل)
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وهي مرحلة الجاهلية،    مرحلة اللاوجودقد عاش بنو إسرائيل قبل بعثة موسى عليه السلام  ل
وكانت فيها الأمة الجاهلية بقيادة فرعون في مرحلة تمكينها وعزتها وعلوها، وقد كان بنو 
إسرائيل جزءا من هذه الأمة الجاهلية تحت منظومتها وحكمها، لكنهم أمة مستضعفه في 

عنى له،  عبودية تامه للأمة الجاهلية، وهذا هو ما نصفه ورحلة اللاوجود، لأنه وجود لا م
 فهو وجود بلا  ثير ولا روح ولا كيان جامع ولا قيادة.

لقد حاولت الأمة الجاهلية بقيادة فرعون وملائه أن يضمنوا لأمتهم البقاء في علوها وتمكينها 
العوامل والأسباب التي من شأيا أن تنتقل  مة بنى إسرائيل من   عبر القضاء على كل 
مرحلة اللاوجود إلى مرحلة البعث، ولكن إرادة الله جعلت كل محاولات منع البعث هي 

وقول البعث، وشاء الله تعالى أن تكون الأمة الجاهلية هي من تربي موسى عوامل وأسباب ل
الأثناء   الملكي، وقد حدثت أحداث ووقائع في هذه  السلام و موالها وفي قصرها  عليه 

 كانت تهي ه للانتقال لمرحلة البعث. 

ئۇ    ئۇئا     ئە  ئە  ئو  ئوچ بخطاب الله لموسى عليه السلام    مرحلة البعثابتدأت  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ      ڀ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   

، وأخذ موسى عليه السلام ينفخ  (14-12:  طه)  چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
في الأمة الإسلامية روحها بتبليغه رسالة الله لها وإيالته للتصورات الخاط ة والعقائد الباطلة 
من  الخوف  وعدم  وتعظيمه  لله  التوحيد  معاني  بدلها  وغر   الجاهلية  الأمة  يرعتها  التي 

ها المرحلة  بري في هذه  ولقد  الأخر،  باليوم  والتذكير  السلام كمعين المطلوقين  عليه  رون 
ومساعد مع موسى عليه السلام للقيام وتطلبات المرحلة، وذهبا إلى فرعون نفسه وخاطبا  
قيادة الأمة الجاهلية بدعوة الله لتتدارق المصير الذي يتجهون له، ولكن يبدو أن الأمة 

اد والكبر الجاهلية وصلت لمرحلة   يعد هناق أملا للتصحيح، فالاستبداد والغطرسة والفس
والترف أعمت العقول والقلوب عن تدارق الوضع، وقد انتهت هذه المرحلة بطلب من 
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فرعون على تحديد يوما معلوما تقول فيها الأمة الجاهلية كلمتها وتقول فيها الأمة الإسلامية 
كلمتها والجمول  تار انتمائها، وكان هذا اليوم هو يوم الزينة، وبدأت كل أمة تعد العدة 

 لهذا اليوم. 

  مرحلة الظهور والتكون لمرحلة البعثة والبدء ورحلة جديدة هي    توديع كان يوم الزينة وثابة  
ئې  ئى  ئى  چ  للأمة الجديدة أمة بنى إسرائيل، وانتهى هذا اليوم بظهور الأمة الجديدة

ٱ  ئى  ی          ی  ی  ی   ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج   بح  بخ   

، وبعد هذا الظهور  (118-122:  الاعراف)  چٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
للأمة الجديدة بدأت الأمة الجاهلية باستطدام كل حيل المكر والظلم والتهديد لإجهاض  

ہ  ہ  ھ   ھ  چ   هذا الظهور، وكانت توصية موسى لقومه في هذه المرحلة

 چۆ  ۆ   ۇے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ےھ  ھ

، ونتيجة لشدة البلاء والظلم الذي نزل بالأمة الجديدة أوحى الله إلى  (128:  الاعراف)
موسى عليه السلام أن يتطذ طريقة تمنع الأمة الجاهلية من است صال وجود الأمة المسلمة  

ولشدة حنق الأمة الجاهلية قررت    ،(23:  الدخان)  چڦ  ڦ  ڄ  ڄ        ڄچ 
ڻ  ڻ  چ ،الجيش معاقيادة و الملاحقة موسى وقومه فكانت هذه يايتها  

، ولك (40:  القصص)  چ ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ۀڻ  ڻ    ۀ
أن تتطيل بعدما أحاطت الأمة الجاهلية بالأمة المسلمة في مرحلة يأ  يردد موسى علية 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀڀ   ڀچ السلام عبارة الواثق بربه العارف بطبيعة التحول ونول المرحلة  

، وهي نفط العبارة التي رددها محمد عليه السلام في نفط المرحلة (62:  الشعراء)  چٺ  
ڭ      ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  چ  عندما كانت الجاهلية تطارد الأمة المسلمة بعد اهورها

يمثلها فرعون وملائه بدون الأمة الجاهلية والتي  وانتهت  ،  (40:  التوبة)چ   ۆ  ۈ  ۈ



[74 ] 
 

صرال مسلح مع الأمة المسلمة، وكانت ااة الأمة الجديدة من الاست صال الذي خططت  
 له الأمة الجاهلية في العاشر من محرم، وقد كان اليهود يصومونه في المدينة. 

ويستكمل  التكوين  مرحلة  معها  ليستكمل  سيناء  إلى  الجديدة  بالأمة  موسى  انتقل    
إعدادها وتهي تها لمرحلة الجهاد والمواجهة، وفي هذه الفترة نزلت التوراة على موسى عليه 
السلام ككتاب هداية للأمة الجديدة، ولقد عانا موسى عليه السلام كثيرا مع ببأ إسرائيل 

التي يجب أن    ةا ذ معهم كل الوسائل ليعرفهم بقدر المهمة والمسؤوليوحاول معالجتهم و 
قدرها،   على  ويكونوا  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ يتحملوها 

ڇ  ڇ  ڍ    ڇڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ

، لقد رفع الله فوقهم الجبل (64-63:  البقرة)  چڍ  ڌ  ڌ   ڎ   ڎ  ڈ  
ې  ې  چ ب منهم أن يأخذوها بقوة، ومع ذلكوطل   ةبالمسؤوليليزيل عنهم الاستهتار  

ئو   ئو  ئۇ  ئۇ    ئەې   ى  ى  ئا  ئا  ئە

، ولما عنفهم موسى على عبادتهم للعجل  (93:  البقرة)  چئۆ  ئۆ  ئۈ             ئۈ  
ک  ک  ک  ک    چ وخوفهم بعقاب الله طلبوا التوبة وكانت الوسيلة لقبول توبتهم  

گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  

، واستمر موسى مع  (54:  البقرة)  چۀ   ہ  ہ  ہ        ۀں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ
قابلوها بالتعنت والاعراض، وقصتهم مع  أعطاهم الله نعمة  قومة على هذه الحالة كلما 
القران الكريم يكشف لنا معدن نفوسهم التي   ترتقي لأخذ   البقرة التي حكاها الله في 
المهمة بقوة، وكان أخر ما جرى بينهم وبين موسى عليه السلام هو محاولته معهم لينتقل  

م لمرحلة الاستقلال وهي المرحلة الرابعة التي تلي مرحلة الظهور والتكون، ولكنهم رفضوا   
واهية ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ          ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   چ    عذار 
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ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  

، ولما ي ط موسى من  (21-22:  المائدة)  چې  ې  ى  ى   ئا  ئا 
قومه في تكوين أنفسهم وتحملهم مسؤولية النهوض  متهم، تركهم مودعا روحه إلى الله  
تعالي بعد أن ضرب الله عليهم التيه في صحراء سيناء، حلأ  تي أجيال أخرى تنهض  ذه 

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ    ڤٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤچ المهمة،  

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چچ  چ  چ   ڃڃ  ڃ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ

 .(26-25: المائدة) چڍ   ڍ  

عندما كانوا في نفط    صلى الله عليه وسلمولك أن تدرق الفارق عندما تلاحظ موقف أصحاب محمد  
إلى مرحلة الاستقلال، لقد فشلت بنو إسرائيل في   بعد الظهور المرحلة وهي مرحلة التحول  

الاستجابة لنبيهم في هذا التحول أما أصحاب رسول الله فقد استجابوا لمتطلبات المرحلة 
لرسول الله محمد   السلام  صلى الله عليه وسلموقالوا  إسرائيل لموسى عليه  بنوا  قالت  نقول لك كما  : لا 

اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إننا معكما 
 مقاتلون.  

إن موسى عليه السلام يمثل أيقونة ونموذجا لأجيال الأمة في مرحلة البعث ومرحلة الظهور  
والتكون، فليط من المصادفة أن تتكرر قصة موسى عليه السلام في أكثر من عشرين سورة 
الظهور  البعث ومرحلة  المكية أي مرحلة  المرحلة  نزلت في  الكريم وكلها  القران  من سور 

الس وهذه  القصص،  والتكون،  النمل،  الشعراء،  طه،  مريم،  الأعراف،  الأعلى،  ور هي: 
الاسراء، يونط، غافر، الزخرف، الكهف، فصلت، إبراهيم، الدخان، النايعات، الانعام، 
قصة  ذكر  فيها  ورد  فق   مدنية  سور  ثلاث  هناق  الصافات،  الفرقان،  المؤمنون،  هود، 

 موسى هي: البقرة، والنساء، والمائدة. 
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ومن بعد موسى عليه السلام وبعد انتهاء الجيل الخربان، طلبت بنو إسرائيل من ن  لهم 
أن يبعث لهم ملكا يقاتلوا معه، فبعث الله لهم طالوت ملكا، وقد بري ن  الله داوود عليه 
السلام كجندي في جيش طالوت فزعامته لبنى إسرائيل انطلقت من المعركة، فهو الذي 

إسرائ بنى  أمة  ملامح  نقل  هي  وهذه  الدولة،  وبناء  بالجهاد  اتسمت  جديدة  لمرحلة  يل 
، ولقد سمى الله نبيه داوود بالخليفة كمصطلح سياسي لزعيم  مرحلة الاستقلالومواصفات  

بكيايا   مستقلة  أصبحت  ،  (26:  ص)  چئې  ئې     ئى  ئى  ئى  ی    چ أمة 
فهو أول ن  يجمع بين الملك والنبوة، والأنبياء قبله   يكن أحد منهم ملكا، و  اكم »

أحد منهم قومة بالمعنى الخاص للحكم، و  ينشئ أحد منهم دولة مدنية، ينطبق هذا على 
نوح وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، بل ينطبق حلأ على موسى وهارون  

يوسف عليه السلام الذي وصل إلى مركز عزيز مصر فإنه   يكن عليهما السلام، حلأ  
خليفة ولا ملكا لمصر، ولهذا ناسب أن ينص القران الكريم على داوود بالخليفة، حيث بنى  

 .(44)  «دولة وأنشأ  لكة وأوجد نظاما

لقد كان داوود علية السلام رمزا وأيقونة لأجيال الأمة في مرحلة الاستقلال، فقد كان  
رجل دولة وعنى الكلمة، وألان الله له الحديد كصفة مهمه لجيل الجهاد وفي هذا إشارة 
للصناعات الحربية، وكان يأكل من عمل يده وهي صفة تربوية مهمة فبناء الدولة لا يقوم 

تماد على الغير، وكان يصوم يوما ويفطر يوما كنول من أنوال الإعداد  ا من تعود الاع
 الروحي يجب أن يتصف به جيل الاستقلال والجهاد.

والقوة، وجاء بعده    لمرحلة التمكين  يمت داوود عليه السلام حلأ أوصل أمة بنى إسرائيل  
ن  الله سليمان عليه السلام فأكمل مع بنى إسرائيل هذه المهمة وحافظ عليها وقام  ا 
قيام، وفي عهده توسعت  لكة بنى إسرائيل جغرافيا حلأ وصلت لمملكة سبأ،   أحسن 

 وتطورت المؤسسات كالجيش والحكم والقضاء، وبلغت الحضارة المعمارية ذروتها.
 

 . 409م، صفحة 1998صلاح الخالدي، القصص القراني، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى،  (44)
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( منذ عهد موسى عليه السلام وحلأ  Aوهكذا تكون أمة بنى إسرائيل التي تمثل الأمة )
وفاة سليمان عليه السلام قد مرت بالخمط المراحل من دورة الحياة ابتداء ورحلة اللاوجود  
  صعودا ورحلة البعث   مرحلة الظهور والتكون كل تلك الثلاث المراحل بصحبة موسى 

بصحبة داوود عليه السلام، وأخيرا مرحلة   يه السلام،   مرحلة الاستقلال وبناء الدولةعل
من قبل البعثة وحلأ وفاته عليه    صلى الله عليه وسلمالتمكين بصحبة سليمان عليه السلام، وأمة محمد  

أفردنا مبحثا كاملا لتحليل هذه   الصلاة والسلام قد مرت بنفط المراحل الخمط، وقد 
ياة  الفترة في الفصل الثالث من هذه الدراسة، فالتشابه الواضح في تاريخ الأمتين في دورة الح

 يعتبر أحد البراهين على النموذج التي وضعته هذه الدراسة. 
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 رابعا: برهان البناء على النظريات السابقة 

البناء على النظريات السابقة يعتبر منهجا علميا شائعا في الاستطدام، حيث تقوم النظرية  
أو نقدها أو تصحيحها أو صياغة   النظريات السابقة ومن   تطويرها  الجديدة وراجعة 
السابقة،   الدراسات  أو  النظري  بالإطار  العلمي  البحث  في  يسمى  وهذا  بديلة،  نظرية 

تطورت وثل هذا التراكم المعرفي حيث تبدأ فكرة   تتطور لنظرية ويأتي إنما وأغلب العلوم 
 من ينقدها أو يضيف عليها أو يطورها. 

بناء    ونحن قدمنا هذا النموذج لدورة حياة أمة محمد صلى الله علية وسلم  بعادها التسعة
هو تحليل للنظريات والدراسات  في ياية الكتاب  (  1رقم )  على النظريات السابقة، والملحق

 السابقة بحسب الأبعاد التسعة، ويتضح من خلاله أن: 
 النظريات التي تتشابه معها دراستنا في بعُد المرحلية:  -أ

السقوط،  الصعود وحلأ  من  متعددة  وراحل  تمر  الدورة  ترى  ن  النظريات  كل 
الاختلاف في عدد تلك المراحل وتسميتها، وسبب هذا التنول هو أن البعض كان  
يدمج مراحل الصعود في مرحلة واحدة وبعضهم يجعلها مرحلتين والبعض ثلاث 

ل الصعود وفي مرحلة  مراحل وبالتالي  تلف التسميات، ومثل هذا حدث في مراح
 التمكين. 

فمثلا: في منحنى السقوط يرى مالك بن ن   ن مراحل السقوط مرحلة واحده 
سماها الغريزة وسوروكين سماها النسق الحسي، في حين أن توين  يرى  ن السقوط 
يمر ورحلتين هي التفكك والزوال وشبينغلر يعتبر السقوط كذلك مرحلتين الكهولة  

يم السقوط  ألكسندر فيرى  ن  أما  الرضا عن والشيطوخة  مراحل هي  بثلاث  ر 
النفط واللامبالاة والاعتماد، أما فيكو فلم ادد أي مرحلة للسقوط حيث جعل 

 قمة المنحنى مرحلة البشرية   تنهار بعدها الحضارة. 
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النشأة ومالك بن ن   فتوين  يرى  نه مرحلة واحدة سماها  الصعود  أما منحى 
منحنى   اعتبر  فيكو  أن  حين  في  الروحي،  النسق  سماها  وسوروكين  الروح  سماها 
الصعود مرحلتين اللاهوتية والبطولة، وألكسندر يرى  ن منحنى الصعود يمر بثلاث 

 مراحل العبودية والشجاعة العظيمة والحرية. 
وأما قمة المنحنى فهي مرحلة واحده عند مالك بن ن  سماها العقل وألكسندر  
النمو  البشرية وتوين  سماها  الشباب وفيكو سماها  الوفرة واشبينغلر سماها  سماها 
وسوروكين سماها النسق المثالي، في حين أن غلوب باشا جعلها أربع مراحل هي 

والعلم، والفكر  والثراء  والتجارة  عنده    الفتوحات  المنحنى  فقمة  خلدون  ابن  أما 
 مرحلتين هي الاستبداد بالملك والفراغ والدعة. 

كان كويجلي دقيقا في إاهاره المرحلة الأولى الذي نسميها مرحلة اللاوجود، ولقد  
المرحلة لهذه  تطرق  من  فق   وألكسندر  هو  يكون  أغلب   ويكاد  بدأت  حيث 
، وتتشابه  المراحل التي النظريات دورة الحياة بالنشأة وقاهلت مرحلة ما قبل النشأة

هي  والاختلاط  المزج  فمرحلة  وضعناه،  الذي  النموذج  مع  وضعها كويجلي كثيرا 
مرحلة الاييار واللاوجود، ومرحلة الحضانة والتكون هي دمج لمرحلتين مرحلة البعثة 
ومرحلة  الاستقلال  مرحلة  لمرحلتين  دمج  هي  التوسع  ومرحلة  الظهور،  ومرحلة 

ا ومرحلة  هي التمكين،  الانحلال  ومرحلة  الانحسار،  مرحلة  الداخلي هي  لصرال 
ك، ومرحلة الغزو هي مرحلة الانقسام، ولكنه جعل الإمبراطورية مرحلة مرحلة التفك

مستقلة في حين نعتبرها نتيجة لطول فترة التمكين،   إنه أيضا جعل مرحلة الصرال 
الداخلي سابقة لمرحلة الإمبراطورية والأصل أن الوصول للإمبراطورية لا يكون نتيجة 

 ستقرار في النمو والتمكين. لصراعات وحروب داخلية بل يكون نتيجة للا
أما ميلكو فلم يركز في نظريته على مسار يبدأ بالصعود   ينتهي بالاييار، بل 
النظام الإقطاعي   نظام  تنظيمية:  بثلاثة أشكال  وضع نموذجا لدورة حياة تمر 
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الدولة   نظام الإمبراطورية، وأثناء هذه الدورة قد تكون الحضارة في مرحلة التبلور  
 أو الانتقال أو التجمد أو التفكك الكامل. 

 النظريات التي تتشابه معها دراستنا في بعُد تكرار الدورة وقددها:  -ب
الدورة ليست مغلقه وأيا قابلة للتجديد مع نظرية توين   تتفق دراستنا في كون 
ومالك بن ن  وابن خلدون وألكسندر وسوروكين وكويجلي، من يرى عدم تكرارها 
هو اشبينغلر فق ، وأما فيكو فهو يرى  ن الإمبراطورية لها دورة واحدة لا تتكرر 

تكرر   فهي  حياة  دورة  حيث كويا  من  لنفط لكن  وليط  أخرى  لقوى  ولكن 
الإمبراطورية، وأما ميلكو فيرى  ن الحضارة في فترة استقرارها إما أن تمر ورحلة 
التفكك الكامل وهذا يعبأ الاييار بدون رجعه، أو تمر ورحلة التجمد وبالتالي  

 يكون لديها فرصة للعودة.
 النظريات التي تتشابه معها دراستنا في بعُد روح الأمة:  -ت

روح الأمة في دورة حياتها عند ابن خلدون العصبية القبلية والدينية، وعند فيكو  
اللغة والاساطير والرموي والدين البدائي، وعند اشبينغلر القوة الجماعية الإبداعية 
ورمزها الأول الذي يوجهها للاستمرار، وعند سوروكين الثقافة هي المحرق الأساسي 

الرئيسي للحضارةللأمة، وعند كويجلي   التوسع هي المحرق  ، وأما توين  فلم أداة 
الاستجابة هي من تشكل  يرى  ن  ولكنه  الروح بشكل صريح  تعبير  يستطدم 

 داخلية للحضارة. افلم ادد روحميلكو هوية الحضارة وروحها، أما 
 النظريات التي تتشابه معها دراستنا في بعُد عدم تحديد تواريخ ويمن محدد:   -ث

تتشابه دراستنا مع نظرية توين  في اعتبار أن الدورة محاولة فهم للأطوار التي تمر  ا  
مالك ابن ن  وفيكو وألكسندر وسوروكين    كوليست للمدة التي تستغرها، كذل

وكويجلي كلهم   اددوا التواريخ أو يعينوا عمرا يمنيا للدورة، صحيح أن المراحل 
لها حد يمبأ لكن لا يمكن القطع به، تماما كالإنسان قد يموت طفلا وقد يموت 
الزمن، وهكذا  الشيطوخة وذلك نتيجة لعوامل أخرى غير  شابا وقد يموت بعد 
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الأمم لها دورة حياة لكن لا يمكن القطع بزمنها، ومدتها  تلف من أمة لأخرى 
باختلاف العوامل الداخلية والخارجية لتلك الأمم، أما ابن خلدون فيرى  ن الدورة  

سنة، وأما اشبينغلر فيرى  ن الدورة تستغرق    120عمرها ثلاثة أجيال في حدود  
عام للإمبراطورية   250الدورة ب    عام، في حين غلوب باشا ادد عمر   1000

 عام.  400الكبيرة، وعند ميلكو الفترة الزمنية ما بين الاييار والبداية حوالى 
 النظريات التي تتشابه معها دراستنا في بعُد الارتباط مع الأمة المقابلة:  -ج

( B( مع الأمة )Aتكاد تكون النظرية الوحيدة التي تشير لوجود ارتباط بين الأمة )
في كل مراحل الدورة هي نظرية ألكسندر وذلك من خلال تشابه تسمية المراحل 
في أغلبها مع هذه الدراسة، فمثلا تسمية المرحلة الأولى بالعبودية عند ألكسندر  

( وأن الأولى لا وجود لها لكويا كالعبد  B( والثانية ) Aتشير لوجود أمتين الأولى )
( Bعند سيده لا قرار يمتلكه وليط له استقلال، وهذا اللفظ يشير بكون الأمة ) 

نقصده في بعُد هو ما  ما  أيا في مرحلة التمكين وهذا تما  هي صاحبة السيادة وعنى
التحدي والاستجابة تشير لوجود  توين   أيضا نظرية  ارتباط بين الأمتين،  وجود 
الارتباط بين الأمتين ولكنه ليط بالمعنى الذي يتشابه مع هذا البعد، أما اشبينغلر  
وتصور   الحضارات  بين  القطيعة  تتبنى  فنظريته  الارتباط  هذا  مطلقا  نفى  فقد 

 ن بعضها البعض. الحضارات كدوائر مستقلة ع
النظريات التي تتشابه معها دراستنا في بعُد وجود خيارات للأمة تحدد من خلالها   -ح

 مسارها: 
يشير توين  من خلال نظرية التحدي والاستجابة  ن للأمة إمكانية تحديد مسارها  
خلال  ورايلي  بيتر  دراسة  أيضا  عدمه،  من  للتحديات  استجابتها  خلال  من 
للأمة في تحديد   خيارات  بوجود  ترى  النظرية  أن  يتضح  قدموها  التي  التوصيات 

في تحديد مسارها وتكمن مسارها، وكذلك كويجلي يرى  ن الحضارة لها خيارات  
الاقتصادية(،  الدينية،  )العسكرية،  التوسع  أداة  قديد  على  قدرتها  في  خياراتها 
وميلكو جعل للأمة خيارا في مرحلتها الأخيرة إما أن تتفكك وتنتهي أو تمر ورحلة 
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التجمد ويكون معها خيارا للعودة، أما باقي النظريات والدراسات كابن خلدون  
ومالك بن ن  وغلوب باشا وفيكو وألكسندر واشبينغلر وسوروكين فالمراحل متتابعة 

 وحتمية والأمة مضطرة للمرور  ا وليط لها خيار يمكنها من تحديد مسارها. 
 النظريات التي تتشابه معها دراستنا في بعُد جال التطبيق:   -خ

في   وضحناه  الذي  وعناها  الأمة  يخص  الحياة  لدورة  وضعناه  الذي  النموذج 
مصطلحات الدراسة وقد تشا ت في هذا البٌعد مع نظرية توين  وكويجلي وميلكو 
على الرغم أيم أطلقوا مصطلح الحضارة في نظرياتهم إلا أن الحضارة عند توين   

الكبيرة وعند كويجلي هي   لهنتج  المتمع  المجتعبأ المجتمعات  للتوسع  الذي   وسيلة 
أيضا تتشابه مع دراسة غلوب باشا على   وعند ميلكو المجتمعات الكبيرة والمعقدة،

الرغم أنه أطلق لفظ الإمبراطورية في دراسته إلا أن الإمبراطورية ينطبق على لفظ 
الأمة التي نقصده، أما مالك بن ن  واشبينغلر وسوروكين فنظرياتهم تنطبق على 

تنطبق الج خلدون  ابن  وكذلك  الأمة،  معنى  على  وليط  والثقافي  الحضاري  انب 
 نظريته على الدول والأمم وعناها القومي وليط على الأمة وعناها الذي نقصده.

النظريات التي تتشابه معها دراستنا في بعُد اختصاصها  مة محمد صلى الله علية   -د
 وسلم: 

تتفق هذه الدراسة مع نظرية مالك بن ن  في كويا خاصة  مة محمد صلى الله  
عليه وسلم، أما ابن خلدون فصحيح  يا  تص ببعض الدول من تاريخ الأمة 
الإسلامية لكنها لا تنطبق على تاريخ الأمة الطويل، أما باقي النظريات فتم بناؤها  

 لكي يتم تعميمها على كل الأمم والحضارات. 
 النظريات التي تتشابه معها دراستنا في بعُد إمكانية الاستطدام في التحليل والتنبؤ:  -ذ

كل النظريات في الدراسات السابقة قابلة لاستطدامها كأداة في التحليل والتنبؤ  
 له وذلك لاعتمادها على الاساطير.إلا أن نظرية فيكو قد تعطي نتائج مضل

  



[83 ] 
 

 المبحث الخامس 
 خيارات ومسارات مراحل الدورة 

أن وصولها لمرحلة الاييار واللاوجود لا يعبأ يوالها ولا يعنى   صلى الله عليه وسلمإن  ا  تص به أمة محمد  
 ن أمته لا تزول يائيا سواء    صلى الله عليه وسلمأيضا، وذلك لأن الله ضمن لرسوله محمد    ااست صاله

بالكوارث الطبيعية أو بغزو عدو من خارجها، ففي الحديث عن ثوبان رضي الله عنه قال: 
»إنَّ اَلله يوَى لي الأرضَ فرأيَْتُ مَشارقَِها ومَغارَِ ا    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

فإنَّ أمَُّتي سيبلُغُ مُلْكُها ما يوَى لي منها وأعُطِيتُ الكَنزيَْنِ : الأحمرَ والأبيضَ فإنّيِ سألَْتُ 
فيَ  أنفسِهم  مِن سوى  يُسلَِّ  عليهم عدوًّا  وألاَّ  بسَنةٍ عامَّةٍ  يهُلِكَها  ألاَّ  لِأمَُّتي  ستبيحَ  ربيِّ 

بيَيْضَتَهم فإنَّ ربيِّ قال : يا مُحمَّدُ إنّيِ إذا قضَيْتُ قضاءً فإنَّه لا ييُرَدُّ وإنّيِ أعُطيكَ لِأمَُّتِكَ ألاَّ  
أهُلِكَهم بسَنةٍ عامَّةٍ وألاَّ أسُلَِّ  عليهم عدوًّا مِن سوى أنفسِهم فيستبيحَ بيَيْضَتَهم ولوِ اجتَمَع  

مَ   : قال  أو  أقطارهِا  مِن  بعضًا ويَس   عليهم  يهُلِكُ  بعضُهم  أقطارهِا حلأَّ يكونَ  بَيْنَ  نْ 
بعضًا« للحديث  (45) بعضُهم  شرحه  في  النووي  الامام  قال  أي   بيضتهم:  فيستبيح  »، 

وإني قد أعطيتك لأمتك   قوله سبحانه وتعالى:والملك، و العز : والبيضة وأصلهم،جماعتهم 
بل إن وقع قح  فيكون في ناحية   يعمهم،أي لا أهلكهم بقح   عامة:  ألا أهلكهم بسنة  

فمرحلة اللاوجود لا تعنى است صالها أو يوالها ،  (46)  «يسيرة بالنسبة إلى باقي بلاد الإسلام
بل تعبأ انعدام للأمة بالمعنى الذي حددناه، أما دينها كرسالة سماوية فهو محفول وموجود 
في كل مراحل هذه الأمة، وأيضا الأمة كأتبال لهذا الدين هم موجودون في كل مراحل هذه 

الحديث   ففي  على  الأمة،  يقاتلِونَ  أمَُّتي  من  طائفةٌ  تَزالُ  ،»لا  يومِ    الحقِّ إلى  ااهرينَ 
 .(47)«القيامةِ 

 
 ، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب هلاك هذه الامه بعضهم ببعض.2889اخرجه مسلم في صحيحه برقم  (45)
 . 380، صفحة 1996، دار الخير، 18النووي، شرح صحيح مسلم، الجزء  (46)
 ، كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفه من أمتي. 3544أخرجه مسلم في صحيحة برقم  (47)
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إن هذه الخصوصية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أتاحت لها الخيارات في رسم مساراتها  
إذا ما وصلت لمرحلة اللاوجود، فحفظ الرسالة السماوية والتي تمثل الروح لهذه الأمة يعطيها  
الخيار في النهوض والانتقال لمرحلة البعث،   الصعود للمراحل الأخرى، فوقوعها في مرحلة  

ود ليط أمرا حتميا لا يمكن قاويه إذا ما امتلكت الإرادة للنهوض، وعلى افتراض اللاوج
أن الأمة كلها تنكرت لروحها وقعدت عن الوفاء لرسالتها التي ائتمنها الله عليها، وهذا لن  

فسوف يستبدل الله لرسالته افتراض حدوثه  ادث أبدا كما أوضحنا سابقا، ولكن على  
، وأول ك برفضهم للإسلام وانسلاخهم عن منهج الله  صلى الله عليه وسلمأقواما يصبحون هم أمة محمد  

برسالة محمد   أمة محمد    صلى الله عليه وسلم وكفرهم  فدورة  وبالتالي  الجاهلية،  أمة  من   صلى الله عليه وسلمفسيصبحون 
الاحتمالات،   على كل  للبعث  وقابلة  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  چ متجدده 

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ   ۇ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  

ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ۇٴۆ  ۆ  ۈ  ۈ

ئۇ    ئۇئە  ئە  ئو  ئو   ئاې  ې  ى  ى  ئا

 . (40: التوبة ) چئۆ   ئۆ  

في باقي مراحل حياتها قري عليها سنن الله في صعودها وسقوطها،  صلى الله عليه وسلم  إن أمة محمدا 
وهذه السنن لا تتغير ولا تتبدل ولا تحابي أحدا، فلها أن  تار مسار الصعود إذا أخذت 
 سبابه وبذلت ما في وسعها و   ن روحها ورسالتها، وهي أيضا قابلة للسقوط كغيرها  

فهذا لا اميها من    صلى الله عليه وسلمقوط، فكويا أمة محمد  من الأمم إذا ما توفرت عوامل ذلك الس
أن قري عليها الأسباب ونتائجها، فالعبرة بالأفعال لا بالمسميات، ومن قصر به عمله لا  
يمكن أن اميه مسماه وصفته، فإذا ما تنكرت هذه الأمة لروحها ولرسالتها وكانت أفعالها  

جرد كويا أمة مسلمة، ومن ان أن جرد التسمية   سببا في ضعفها فلن اميها من السقوط
يغبأ عن التضحية بالأموال والأنفط والغالي والرخيص وبذل الأسباب فقد أخطأ الطريق، 
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ولو كان الأمر كذلك لكان الأحق  ذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه  بي هو 
 وأمي قضى حياته كلها متوكلا على ربه معتمدا عليه جاهدا مضحيا عاملا بالأسباب.  

فإذا فرضنا أن الأمة في مرحلة التمكين والقوة فإن بين يديها مسارات متعددة وليط مسارا  
واحدا، فقد تنحدر مرحلة واحدة   تعود، وقد تنحدر مرحلتين   تعود، وقد تنحدر  
للمرحلة الثامنة   تعود، وقد تنحدر للمرحلة الثامنة   تبعث من جديد، وقد تبقى محافظة 

مرحلة التمكين، وكل مسار له عوامله الخاصة به التي تقوده لتلك النتيجة،   على مكانتها في
وهي عوامل بعضها من داخل الأمة الإسلامية وبعضها من خارجها، وتلك التحولات  
تكون في فترات طويلة يصعب ملاحظتها سريعا، فبعضها قد يأخذ أكثر من عمر الفرد 

 الواحد.  

وإذا فرضنا أن الأمة في مرحلة التفكك المرحلة السابعة، فهي إما أن تستسلم وهذا يعبأ  
اييارها والوصول لمرحلة اللاوجود، أو  تار الالتقاء في مواجهه مع من يريد الانقسام، 
وفي اختيار هذا المسار هي بين احتمالين: إما أن  رج من هذا الالتقاء منتصرة وهذا يعبأ  

لى الانقسام والعودة لمرحلة التمكين، أو  رج منهزمة من هذا اللقاء وهذا يعبأ القضاء ع
ااح الانقسام، وااح الانقسام يعبأ الدخول في مرحلة صرال بين الأمتين، وبالتالي يكون  
الانقسام   التطلص من  الصرال بالنصر وهذا يعبأ  تنتهي مرحلة  أن  إما  أمامها خيارين: 

نتهي بالهزيمة وهذا يعبأ الاييار والوصول لمرحلة  اللاوجود، وهكذا  والعودة للتمكين، أو ت 
في كل مراحل الدورة توجد خيارات متاحة، الأمة لها خيارات في تحدد مسار الانتقال  
والتحول، و تلف تلك الخيارات باختلاف العوامل يمانا ومكانا من داخل الأمة ومن 

خارجها. 
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 استخدام النموذج  الفصل الثالث: 
 وتحليل الحاضر واستشراف المستقبلفي وصف الماضي 

 أين كنا؟ وأين نحن؟ وأين سنكون؟ 
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 تمهيد:

أمة    الفكرة بنيناها لتوضيح دورة حياة  ليست نبوءة تتحقق في المستقبل    صلى الله عليه وسلم  محمدالتي 
ولا هي أيضا قدرا    ،وجرد جيء تاريخ محدد، وليست أيضا رواية تاريخية لوصف الماضي

المراحل   محتوما اعتمدت على وضع  نظرية  إنما هي  الانفكاق عنه،  نستطيع  لحاضرنا لا 
، قد تطول تلك الفترة وقد تقصر،  لها خصائصها ومتطلباتها  كل مرحلة  كأطوار متسلسلة، 

عوامل متداخله من خارج إنما ادد مدتها    ،والزمن ليط هو من ادد مدة تلك المرحلة
 وتحقق مواصفاتها.  تلك المراحل استيفاء متطلباتالأمة ومن داخلها ومن أ ها 

في مة الجاهلية  الأ  وأنرحلة اللاوجود  و  مرت في الماضي  الأمة الإسلامية ن  مثلا  فقولنا  
وإنما هو ادراج لذلك الماضي    في مرحلة التمكين، فهذه ليست رواية تاريخيةحينها كانت  

على   يعتمد  وهذا  تناسبه،  التي  بالمرحلة  وتسميته  عليه  ينطبق  الذي  الطور  معرفتنا  في 
معرفتنا بالروايات التاريخية التي تحدثت  ،    أولا  بخصائص وملامح مراحل دورة حياة الأمة

فيتم تسمية ذلك الماضي بالمرحلة التي تنطبق مواصفاتها مع وقائع ذلك   عن ذلك الماضي،
أن  أي مرحلة يمكن    على تلف وجهات النظر حول الأحداث الماضية    ولهذا قد،  الماضي

 ن الأمة في تاريخ معين كانت في مرحلة التمكين    ، ففي حين نرىتتطبق تلك الأحداث
على أحداث    وتنزيله  للنموذجيرى غيرنا  يا كانت في مرحلة الانحدار، وأصدقنا استطداما  

لوصف   النموذجالماضي هو من يمتلك الرواية الصحيحة لذلك الماضي، فالدقة في استطدام  
 الماضي يعتمد على صحة الرواية لذلك الماضي. 

دورة متكاملة  ل   سيط  للحاضر الذي تعيشه الأمة ولكنه  اأيضا ليست وصف  والنموذج
نرى  ننا نعيش  على هذا فليط بالغريب مثلا أن  ، و واضحةملامح وخصائص  لها  وراحل  
أصدقنا وسيكون  قاويناها أو أننا   نصل بعد،    ن لكن غيرنا يرى  نناوالتكوّ   الظهور مرحلة  

الدقيق   التشطيص  يمتلك  من  هو  للحاضر  استطدام  للواقعوصفا  في  فالدقة    النموذج ، 
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  النموذج كون دقة تلوصف الحاضر يعتمد على الدقة في تشطيص ذلك الحاضر، وهكذا 
 وامتلاكه للأدوات الصحيحة. بناء على دقة من يستطدمه

وعند قولنا في قراءتنا للمستقبل  ن الأمة إذا وصلت لمرحلة الاستقلال فسوف تدخل 
وإذا وصلت لمرحلة التمكين فستكون أمة ببأ إسرائيل في مرحلة الاييار،   ،المسجد الأقصى

جيء تاريخها، ولكنها تنبؤ وستقبل ادث عند   تتحقق وجرد فهذه ليست نبوءة مستقبلية  
توفر مقدمات حدوثه، والأمة  بنائها هي من تصنع تلك المقدمات وهي من تحدد المرحلة  

يتم التنبؤ  حداث المستقبل بناء   النموذجالتي ستكون عليها في المستقبل، ولهذا من خلال  
على مقدمات الحاضر وقياسا  حداث الماضي، وذلك التنبؤ لا يكون بتحديد يمنا معينا 

للأمة نفسها و ة شبا ا، فالأمة  بنائها هي من تضع   ، لأن الأمر متروقامحدد اأو تاريخ
نفسها في هذه المرحلة أو تلك، وهي أيضا من تحدد أن تكون في مرحلة التمكين أو في  

نبوءة حتمية فقد  تلف وجهات النظر في  ليط النموذجمرحلة اللاوجود والاييار، ولأن 
أن تستكمل تكوين تحديد المستقبل ففي حين نرى نحن  ن المرحلة القادمة للأمة هي  

يرى غيرنا  يا ليست كذلك، وأصدقنا تحديدا للمستقبل   نفسها لتعبر لمرحلة الاستقلال
استطدام   في  فالدقة  بالماضي،  ومعرفة  الحاضر  تحليل  في  دقة  أكثرنا  للتنبؤ    النموذجهو 

 بالمستقبل يعتمد على دقة التحليل والرب . 

يجب أن ندُركها وهي أن من يريد أن يسترجع   الفصلوجزئية أخرى مهمة بين يدي هذا  
صورة واضحة للأطوار التي مر  ا كإنسان فعلية أن يأخذ نظرة من بعيد لما مضى من  
اليوم  أحداث  تفاصيل  في  الانغما   لأن  والأيام،  بالأشهر  لا  بالسنوات  تكون  عمره 

ار التي مر والساعة أو أحداث الشهر والاسبول لا تعطي الفرد صورة واضحة عن الأطو 
 ا في حياته، ولكن إذا ما أخذ العشر السنوات الأولى من حياته اتضح له  نه كان في 
طور الطفولة،   إذا ما أخذ فوقها عشرين سنة أدرق أيا كانت مرحلة الشباب، وإذا ما 

الشيطوخة، فدورة حياة الفرد  نظر لسنوات ما بعد الأربعين سيدرق أيا بداية الضعف و 
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لا يمكن إدراكها من خلال تفاصيل الأحداث عبر الزمن القصير بل عبر ضغ  كل تلك  
السنوات والنظر إليها عن بعُد حلأ تظهر المرحلة واضحة جلية، وهكذا تماما لمن أراد أن  
يتصور دورة حياة الأمم بوضوح فعلية أن يأخذ نظرة عامة للتاريخ فالمرحلة الواحدة للأمة 

وي عمر الفرد أو أكثر، فالله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام  قد  خذ سنوات تسا
ك ما وعدناق من اييار الأمة الجاهلية أو توفيناق قبل أن تراه فالأمر لله ي سواء رأيت بعين

  ،الواحد  وهو الرقيب عليهم، وهذا يعبأ  ن أطوار الأمم قد  خذ وقتا أكثر من عمر الفرد
  چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ        ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌچ 

 (. 46يونس: )

 المبحث الأول 
 أين كنا؟ 

 أولا: العصر الجاهلي وعصر الرسالة 

كانت هذه الأمة قبل بعثة نبيها صلى الله علية وسلم غير موجودة حيث كان النا  أمة  
واحدة تحكمهم عادات وتقاليد ومبادئ وقيم الجاهلية، وعندما بعث الله نبيه محمد صلى 
الله علية وسلم انتقل  مته عبر مراحل متدرجة وخطوات متسلسلة وقد كان وحي السماء  

المرا بتلك  الصلة  وأكمل  وثيق  النعمة  أتم الله  ومتطلباتها، حلأ  واحتياجاتها  حل واروفها 
الدين بالفتح المبين، وقد مرت هذه الأمة في دورتها الأولى بوجود نبيها عليه الصلاة والسلام 

 بالمراحل التالية: 

ويسميها مؤرخو السيرة النبوية بالعصر الجاهلي وهي الفترة التي سبقت   مرحلة اللاوجود:
 (.Bبعثة الن  صلى الله علية وسلم حيث كانت أمة العرب تمثل الأمة الجاهلية )

، (1: العلق) ڇچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ بدأت هذه المرحلة بقول الله تعالى   مرحلة البعثة:
حيث أقام صلى  »وهي الفترة التي يسميها مؤرخو السيرة النبوية بالدعوة السرية في مكة  
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ٺ  ٺ  ٺ  ڇ لله علية وسلم ثلاث سنوات يدعوا إلى الله مستطفيا حلأ نزل عليه  

انضم في هذه المرحلة للإسلام ما يقرب  »،  (48)«(94:  الحجر)  ڇٺ   ٿ  ٿ  
وتمت تربيتهم   من ستين ما بين رجل وامرأة وكانت الدعوة تتم عن طريق الاصطفاء والتطيير

في دار الأرقم وفي شعاب مكة حيث يخرجون لشعاب مكة والوحي يتنزل و  يكن هناق  
 .  (49) «مواجهه بينهم وبين الأمة الجاهلية

ٺ  ٺ  ٺ  ڇ وبدأت هذه المرحلة بالأمر بالجهر بالدعوة    مرحلة الظهور والتكون: 

المنورة، ومدتها عشر  (94:  الحجر)  ڇٺ   ٿ  ٿ   المدينة  ، وانتهت بالهجرة إلى 
أعلن صلى الله علية وسلم في هذه المرحلة دعوته، وجهر  ا واشتد علية الأذى  »  سنوات،

، واهرت الأمة الجديدة  (50) «وعلى المسلمين حلأ أذن لهم عليه الصلاة والسلام بالهجرتين
حيث انضمت روافد من بطون قريش بلغت اثنا  »ولاح واضحة داخل الأمة الجاهلية  

، وقد (51)«عشر بطنا رفعت رصيد المنضمين للإسلام إلى قرابة الثلامائة بين رجل وامرأة
استفز هذا الظهور الأمة الجاهلية فشنت حملة أذى ومضايقات واستعملت كل حيل المكر  
والكيد على هذه الأمة الناش ة، ومع ذلك   يأذن علية الصلاة والسلام بالمواجهة المسلحة 
بل كان اث أصحابه على الصبر والإعداد ويوعدهم الجنة، ولقد تحمل هو وأصحابه من 

ما لا تتحمله الجبال حلأ أذن للذين لا يطيقون هذا الأذى  ن يظُهروا اد  الظلم والاضطه 
الصلاة   أذن عليه  الوضع  دينهم، ولكي يخفف من وطأة هذا  قد غيروا  للجاهلية  يم 

، وقد جرت بين الأمة الجديدة الناش ة بقيادة نبيها وبين الأمة  والسلام بالهجرة إلى الحبشة
اغتيال   ومحاولة  وحصار  ووسطاء  ومساومات  مفاوضات  المرحلة  هذه  خلال  الجاهلية 
ومكائد أاهرت فيها الأمة الجاهلية إفلاسها من القيم والمبادئ حلأ من تلك التي كانت  

صلى الله علية وسلم من مكة باحثا   مصدر فطر لها، ونتيجة لانسداد الأفق خرج الرسول
عن موطن انطلاق وأفق جديد فذهب للطائف طالبا النصرة ولكن تلك المحاولة فشلت 

 
 . 84م، صفحة 2010ابن القيم الجوزية، زاد المعاد، المجلد الأول، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت لبنان، الطبعة الأولى،  (48)
 . 144م صفحة 1992منير الغضبان، فقه السيرة النبوية، الطبعة الثانية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودبة،  (49)
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وال يعرض نفسه ودعوته على القبائل في كل موسم من مواسم الحج أن يأووه حلأ يبلغ »
رسالة ربه ولهم الجنة، فلم تستجب له قبيلة، وادخر الله هذا الفضل للأنصار فلما أرد الله  
تعالى إاهار دينة والانتقام من أعدائه ساقه إلى الأنصار فعرض عليهم رسالة الله واستجابوا  

، وبنجاح هذه الخطوة يكون علية الصلاة والسلام قد اح بالانتقال  مته للمرحلة (52) «له
الرابعة، بعدما هاجر مع أصحابه للمدينة المنورة، وبدأت مرحلة جديدة تحولت معها الأمة 

 من جماعة إلى دولة.  

اللقاء والاستقلال: انطلاق    مرحلة  المسلمة بحصولها موطن  للأمة  الذي تحقق  النجاح 
وعشيرة تحميها   يرق ذلك للأمة الجاهلية فقد عزمت على القضاء على الكيان الجديد  

وقد كان الصحابة من المهاجرين والأنصار في أيامهم الأولى في المدينة » مهما كلفها الأمر،  
، (53)«ينامون بالسلاح ويبيتون فيه لأيم وعدوا رسول الله أن اموه، وصدقوا ما وعدوا به

وبدأت هذه المرحلة بيوم الالتقاء الذي لا مفر منه، الالتقاء بين الأمتين في معركة بدر، 
بين (41:  الانفال)  ڇ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   ڤڇ  فرقانا  اليوم  هذا  لقد كان   ،

مرحلتين في تاريخ الأمة المسلمة، بين مرحلة الظهور ومرحلة الاستقلال، لقد كان انتصار 
الأمة الإسلامية في هذا اليوم عبارة عن ااح لذلك الخروج النهائي من دائرة الأمة الجاهلية 

لك الخروج واعترافا رسميا به  الذي حدث عند الهجرة إلى المدينة، هذا النصر كان تتويجا لذ
بنظامها  مستقلة  والسلام كأمة  الصلاة  عليه  نبيها  بقيادة  الجديدة  الأمة  اهرت  حيث 

 ومنهجها الرباني خارج سيطرة الأمة الجاهلية. 

وبقيت هذه المرحلة مرحلة صرال وتنافط بين الأمتين، بين الأمة الإسلامية الجديدة والأمة  
الجاهلية وقد التقت معها في محطات كثيرة كان أبريها بدر وأحد والأحزاب، واستمرت  
هذه المرحلة ما يقارب الست السنوات، حلأ صلح الحديبية، وفي هذه المرحلة التقت الأمة 

بأ إسرائيل في ببأ قينقال وببأ قريظة وببأ النظير كما سنوضحه بالتفصيل  الإسلامية مع ب
 في مبحث قادم.
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بدأت هذه المرحلة من بعد صلح الحديبية وانتهت بوفاة الن  مرحلة التمكين والفتح:  
والسلام  الصلاة  علية  بدأ  سنوات،  أربع  تقريبا  استمرت  حيث  وسلم  علية  الله  صلى 
يتطاطب مع باقي الأمم كأمه وريثة للأمة الجاهلية وبديلة عنها، فأرسل الرسل وكتب إلى 

ء الوجود اليهودي من جزيرة العرب في الملوق ودعاهم للإسلام، وفي هذه المرحلة تم إيا 
خيبر، وانضمت قيادات من الأمة الجاهلية إلى أمة الإسلام كطالد بن الوليد وعمرو بن  
العاص وأبي سفيان، وأصبحت الأمة الجاهلية في مرحلة اييار حقيقي ومن بقي منها لا 

هم، وفي هذه المرحلة حدث أول التقاء مع يعدوا كويم أفرادا أو جموعات لا كيان يأوي
أمة الروم كأمة منافسة للأمة الجديدة في معركة مؤته، ويعتبر فتح مكة هو التدشين الحقيقي  
لهذه المرحلة حيث وصلت الأمة الجاهلية فيه لمرحلة اللاوجود، وقد كان فتحا مبينا دخل  

ود العربية معلنة إسلامها وانضمامها  النا  في دين الله أفواجا، و  تمر أشهر حلأ جاءت الوف
العالمية في حجته  المبادئ والحقوق  للأمة الجديدة، وأعلن الرسول علية الصلاة والسلام 

والمائة الألف التي استمعت له وهو يصدح بآيات الحق كأنما انسكب في روعها »الأخيرة،  
انية، لقد استطال قبط من هذا الإنسان الهادي، فإذا  ا تتحول شهب تنير ليل الإنس

محمد عليه الصلاة والسلام خلال ربع قرن أن يغير الجزيرة العربية تغيرا حاسما، فإذا بتلك  
وأثينا  روما  أبناء  يدرسون  البوادي  وإذا  بناء  والرحمة،  والعدالة  تفيض بالحضارة  الأرض 

، وغادر الدنيا  بي هو وأمي (54)«والمدائن حقوق الإنسان ومعا  الحضارة وضواب  المعرفة
صلى الله عليه وسلم وقد نقل أمته من اللاوجود حلأ أوصلها لمرحلة التمكين والفتح بعد 
نضال مستمر وعطاء بلا حدود ، غادر الدنيا بعد إتمام النعمة وإكمال الدين وترق هذه  

 المرحلة كعهده على أمته هي مؤتمنه عليها.  

 ثانيا: عصر الخلفاء الراشدين 

النبوة » بعضهم  العرب وادعى  قبائل  ارتدت بعض  الن  صلى الله علية وسلم  بعد وفاة 
ومنعوا إعطاء الزكاة للطليفة أبوبكر الصديق، وقد كان للعامل الخارجي دور في تحريك 

 
م، الطبعة  2002محمد الغزالي، كتاب علل وأدوية دراسات في أمراض أمتنا ووسائل الاستشفاء، دار الدعوة، الإسكندرية،   (54)

 .122الرابعة، صفحة 
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هذه القبائل وتشجيعها على التمرد وذلك لأن إرسال الرسول صلى الله علية وسلم كتبه 
للملوق يدعوهم للإسلام دفع بتلك الأمم للكيد ضد الامة الإسلامية فسعوا لتحريض  

 .(55)«هذه القبائل 

إلى   التمكين  مرحلة  من  الأمة الإسلامية  فيه  تراجعت  انحدارا حيث  الردة  شكلت هذه 
مرحلة الانحسار لكنها   تستمر إلا بعض الأشهر فق ، فقد أدرق أبوبكر الصديق الوضع  
واستطال تقييم المرحلة بدقة وأدرق خطورتها، فواجه الردة بحزم وشجاعة رافضا أي تفري   

سول الله وهم عليه، وأثبت رضي الله عنه أنه القوي الأمين واح  في الإرث الذي تركهم ر 
 عسكريا في القضاء على الردة في عامها الأول من فترة حكمه.  

سنة، ورغم   24بقيت الأمة خلال فترة الخلفاء الراشدين في مرحلة التمكين لأكثر من   
أيا فترة قصيرة إلا أيم تحولوا بالأمة الإسلامية من كويا أمة إلى كويا إمبراطورية وذلك 
نتيجة للتوسع الجغرافي الذي شمل مصر والشام ودمشق والعراق، واستمرت الأمة في مرحلة  

لفتوحات حلأ ياية خلافة عثمان رضي الله عنه، حيث سعت الامبراطوريات التمكين وا
المنهارة كالفر  والروم على تحشيد الموتورين فقادوا مؤامرة انتهت وقتل عثمان بن عفان 
من   وتراجعت  جددا  الأمة  انحدرت  المأساوي  الحدث  و ذا  الأمة،  لهذه  الثالث  الخليفة 

الاضطرابات   هذا الانحسار نحسار، حيث كان أبري مظاهر  مرحلة التمكين إلى مرحلة الا
والحروب الداخلية وعدم الاستقرار، استمرت الأمة في مرحلة الانحسار لمدة خمط سنوات  
فق  وقد انتهت هذه المرحلة بتنايل الحسن بن علي رضي الله عنه بالخلافة لمعاوية بن أبي 
سفيان، وأعتقد أن هذه المرحلة نالت حظها من التضطيم، فعند مقارنة بقاء الأمة فيها  

ائها في مرحلة التمكين فإيا تظهر كسحابة طيف غشتيهم   االت، فالتراجع الطفيف ببق
الخلفاء اهر هذا   إلى عصر  الرسالة  من عصر  الانتقال  فعند  الانتقال،  فترات  اهر في 

الانتقال من عصر التراجع   سرعان ما أخذت الأمة مكايا الذي ارتضاه الله لها، وعند  
الخلفاء الراشدين إلى العصر الأموي اهر التراجع   سرعان ما رجعت الأمة لمكانتها التي 
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ارتضاها الله لها، وعند الانتقال من العصر الأموي إلى العصر العباسي اهر أيضا هذا  
 التراجع ولكنها سرعان ما رجعت لمرحلة التمكين. 

وخلاصة عصر الخلفاء الراشدين: الأمة لا تزال في دورتها الأولى، تراجعت لمدة أشهر إلى  
التمكين   الرسول عليه الصلاة والسلام   عادة سريعا لمرحلة  مرحلة الانحسار بعد وفاة 
 واستمرت فيها تقريبا ربع قرن   تراجعت إلى مرحلة الانحسار لمدة خمط سنوات تقريبا. 

 ثالثا: العصر الأموي

بتولي معاوية بن أبي سفيان الحكم استقرت الأوضال ورجعت الأمة لمرحلة التمكين، وفي 
إلى  إضافة  الراشدين  جيل  من  ورثتها  التي  مكتسباتها  على  الأمة  حافظت  العصر  هذا 
توسعها في مناطق وميادين أخرى، واستمرت في مرحلة التمكين لأكثر من مانين سنة،  

يدا عند تولي الوليد بن يزيد الملك تراجعت لمرحلة الانحسار، حلأ ياية العصر الأموي وتحد
وقد كان يتصارل على الملك أربع جماعات: »حيث شهدت اضطرابات وخلافات داخلية  

عصرهم،  طيلة  أمية  لبنى  المعارضة  لواء  حملوا  وهؤلاء  العلويين  وأنصار  أمية،  بنو  انصار 
ال ياية  السياسة  ميدان  دخلوا  الذين  وكذلك  والعباسيين  الأمويين  لينافسوا  الأموية  دولة 

، واستمرت الأمة في مرحلة الانحسار تقريبا عشر سنوات، استمرت حلأ  (56) «العلويين
 بعد تولى أبي العبا  للطلافة كأول خليفة من العصر العباسي. 

الأولى، دورتها  في  تزال  لا  الأمة  الأموي:  العصر  بعد   وخلاصة  التمكين  لمرحلة  عادت 
التراجع الذي حدث ياية عهد الخلفاء الراشدين واستمرت في مرحلة التمكين لأكثر من  

 مانين سنة   تراجعت للانحسار لمدة عشر سنوات تقريبا. 

 رابعا: العصر العباسي 

استطال أبو جعفر المنصور القضاء على الاضطرابات والمشاكل التي خلفتها ضرورة التحول 
التمكين   لمرحلة  الأمة  أعاد  الاستقرار  هذا  العباسي،  العصر  إلى  الأموي  العصر  من 
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والفتوحات من جديد، واستمرت فيها أكثر من قرن، وشكلت هذه المرحلة العصر الذه  
للحضارة الإسلامية بفضل ما قدمته الأمة في هذه المرحلة للبشرية في شلأ المجالات، وقد  
توسعت الأمة ودخلت أقاليم ومناطق   تكن وصلتها في العصر الأموي، واستمرت في  

العصر العباسي الثاني، حيث تراجعت من التمكين إلى مرحلة مرحلة التمكين حلأ بداية  
الانحسار، ولكن للأسف   تنهض جددا للتمكين كما كانت تفعل سابقا، وفي مرحلة 
الانحسار سقطت هيبة الخلافة حلأ قرأ الأمراء في الأطراف على الانفصال،   انتقلت 

حيث صارت الإمبراطورية الواحدة منحدره إلى مرحلة التفكك في العصر العباسي الثاني، 
دويلات جزأه ومفككة كل دولة لها سلطان وأمير، واستغل الصليبيون تدهور أوضال الأمة 
وانقساماتها فبدأوا حملاتهم الصليبية، وعند بداية الغزو الصلي  تكون الأمة انتقلت لمرحلة 

، حيث التقت الأمة الجاهلية  )الانقسام والصرال( وهي المرحلة الأخيرة من دورة الحياة الأولى
مع الأمة الإسلامية في فترات متعددة كانت تسق  تارة وتنتصر تارة أخرى، واستمرت 
مرحلة الصرال حلأ سقوط بغداد على يد المغول، وعندها تكون الأمة قد عادت لمرحلة 
ي  اللاوجود مرة أخرى كبداية لدورة حياة جديدة، وبسقوط بغداد وانتهاء العصر العباس

 تكون الأمة قد أكملت دورة حياه واحدة منذ البعثة النبوية. 

وخلاصة العصر العباسي: الأمة عادت لمرحلة التمكين بعد التراجع الذي حدث في ياية 
الدولة الأموية واستمرت في مرحلة التمكين لأكثر من قرن كامل،   انحدرت بلا رجعه  
من التمكين إلى الانحسار   الى التفكك   الى الانقسام وأخيرا الاييار والوصول لمرحلة  

 سنة. 425خذ منحنى السقوط )الانحسار، التفكك، الانقسام( تقريبا  اللاوجود، وقد أ

  صلى الله عليه وسلممحمد تعقيب على الدورة الأولى من حياة أمة 

سنة(، استمرت من قبل   669كان عمر هذه الدورة تقريبا أكثر من )  التعقيب الأول:  
البعثة النبوية وحلأ سقوط بغداد على أيدي المغول، وقد تنقلت خلالها الأمة بين المراحل  
الثمانية، حيث بدأت من مرحلة اللاوجود قبل البعثة   صعدت من البعثة وحلأ وصلت  

سنه،   حافظت على بقائها في مرحلة التمكين 19مرحلة التمكين في فترة وجيزة تقدر بي  
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الانتقال لكن سرعان ما  225لمدة   تراجع للانحسار في فترات  ما اعتراها من  سنه عدا 
وقد أخذ كانت تعود للتمكين جدد،   انحدرت تدريجيا حلأ عادت لمرحلة اللاوجود  

أمة محمد صلى الله علية وسلم،   425منحنى السقوط تقريبا   سنه، وهذا من عجائب 
فمنحنى صعودها أخذ فترة قصيره في حين أن منحنى سقوطها أخذ فترة طويلة، بعكط 

الأخباقي   منحنى  يلاحظ  »حيث  رى  الأمم  طويلة  صعودهاأن  فترة  يأخذ   ، الحضاري 
جدا سريعا  يكون  المثال ،وانحدارها  سبيل  دولةص  :فعلى  م ات  الشرقية الروم عود  أخذ 

، على عكط ألفي سنة  أخذ قرابة  هاصعود وكذلك الفر السنين حلأ وصلت إلى القمة،  
  انتهى وجودها في الشام ،  هي   12أول هجوم للمسلمين عليها سنة  السقوط فالروم كان  

عليها  أول هجوم أما الفر  فكان ثلاث سنوات فق ، في هي 15بعد معركة اليرموق سنة 
في كل الأمم   امطرد ي اهذا ش، ويكاد يكون ه14سنة  القادسية هي   هزمت في12سنة 

»(57) . 

إن مرحلة التمكين هي المرحلة الخامسة وتمثل قمة المنحنى فهي المكانة   التعقيب الثان:
التي ارتضاها الله لهذه الأمة وتركها نبيها صلى الله علية وسلم عليها، والأمة لا  لوا من 

 أن تكون عبر تاريخها الطويل في واحدة من المراحل الثمانية:  

النعمة   .1 هذه  ترعى  أن  فمهمتها  التمكين  مرحلة  الخامسة  المرحلة  في  فإن كانت 
 وتحافظ عليها. 

أن   .2 فمهمتها  التمكين  قبل  التي  الأربع  المراحل  من  واحدة  في  تقوم وإن كانت 
 وأن تناضل للوصول لمرحلة التمكين. بواجبات ومتطلبات كل مرحلة 

التي بعد  .3 الثامنة(  السابعة،  )السادسة،  الثلاثة  المراحل  وإن كانت في واحدة من 
مرحلة التمكين فمهمتها أن تقوم بواجبات ومتطلبات كل مرحلة وأن تبذل أقصى 

 جهدها للعودة للتمكين. 
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https://suwaidan.com/%d8%b9%d9%85%d8%b1-%d8%a8%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b7%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%af%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
https://suwaidan.com/أسباب-انحدار-الحضارة-الإسلامية/
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المرحلة  الى  السادسة    المرحلة  إلى  التمكين كمرحلة خامسة  من  الانتقال  يكون  و ذا 
السابعة   المرحلة الثامنة   العودة لمرحلة اللاوجود تفريطا في المهمة، لأن هذا ليط انتقالا  

( يوضح سلم مراحل الصعود والانحدار في هذه 14بل هو انحدار وتراجع، والشكل رقم )
 الدورة.

 

 صلى الله عليه وسلم محمد ( سلم مراحل الصعود والانحدار في الدورة الأولى لحياة أمة14شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

الالتقاء الأول مع بنى إسرائيل كان في هذه الدورة، حيث مار  بنو   التعقيب الثالث:
الجاهلية   مرحلة  الدورة، في  من هذه  الأولى  المراحل  الثلاث  الأول في  إفسادهم  إسرائيل 
مرحلة  في  ديارهم  خلال  المسلمون  وجا   والتكون،  الظهور  ومرحلة  البعثة  ومرحلة 

غزوة بنى النظير كانت بعد أحد وغزوة ببأ الاستقلال فغزوة ببأ قينقال كانت بعد بدر و 
قريظة كانت بعد الأحزاب، أما في المرحلة الخامسة مرحلة التمكين فقد تم إياء تواجد  

 اليهود يائيا من جزيرة العرب وذلك في خيبر.

 

 

 التمكين والفتح

 الالتقاء والاستقلال

 الظهور والتكون

 البعث

 الانهيار واللاوجود والعودة للجاهلية       

 الانحسار

 التفكك

الالتقاء والانشقاق 
 العكسي 
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 خامسا: العصر العثمان 

انتهت الدورة الأولى من حياة الأمة الإسلامية بسقوط بغداد ودخول التتار بلاد المسلمين، 
لقد بقيت عدة »:  بقولهفي كتابه الكامل في التاريخ  وقد وصف ابن الاثير هذه المرحلة  

سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها، كارها لذكرها، فأنا أقدم إليه رجلا وأؤخر  
أخرى، فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين؟ ومن الذي يهون عليه 

،  (58) «مت قبل حدوثها وكنت نسيا منسيا  وياليتبأذكر ذلك؟ فيا ليت أمي   تلدني،  
لقد كانت نعي للإسلام والمسلمين فعلا لأن الأمة رجعت لمرحلة اللاوجود في دورة حياه  

 جديدة. 

دورة  ولكنها كانت  الإسلام،  أمة  حياة  من  الثانية  الدورة  هو  العثماني  العصر  لقد كان 
فإذا كانت الدورة الأولى دورة بعث فهذه الدورة هي دورة  مختلفة تماما عن الدورة الأولى،  
الأمة وصلت للتمكين في دورتها الأولى عن طريق الانتقال   استبدال، والفرق بينهما هو أن

التمكين لمرحلة  الوصول  الأولى حلأ  المرحلة  من  داخل    تصاعديا  من  بعثا  بعثت  فالأمة 
فقد وصلت الأمة للتمكين الثانية في العصر العثماني    أما في الدورة،  منظومة أمة أخرى

حيث استبدل    عن طريق الانتقال تنايليا من المرحلة الثامنة حلأ الوصول لمرحلة التمكين
على تفكيك مراحل السقوط مرحلة تلو أخرى حلأ أعادوا   الله لرسالته ودينة قوما عملوا

التمكين   لمرحلة  )الأمة  الأمة  أن  هو  هذا  في  السبب  يكون  وقد   ،B  مؤهلة تكن     )
 ( وتصير جزءا منها. Aلتشكيل منظومة عالمية تندمج فيها الأمة المنهارة ) 

الثامنة ف المرحلة  إلى  اللاوجود  مرحلة  غادرت  قد  الأمة  تكون  العثمانية  الدولة  بتأسيط 
وذلك  أثاره  معالجة  هو  هنا  بالانقسام  فالمقصود  عكسية  هنا  الدورة  ولأن  )الانقسام(، 
يتبنون رسالة الإسلام املون على عاتقهم تفكيك كل   قوم ابهم الله وابويم  بظهور 

و أخرى حلأ يعودوا بالأمة لمرحلة التمكين، وقد شهدت هذه مراحل السقوط مرحلة تل 
المرحلة عدة محطات التقاء بين الأمتين، والت متأرجحة ما بين النصر في محطة والهزيمة 

 
 . 69م، صفحة 1979أبو الحسن الندوي، إلى الإسلام من جديد، دار القلم للنشر والتوزيع، دمشق، الطبعة الرابعة،  (58)
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الفاتح، حيث شكلت هذه  بقيادة محمد  القسطنطينية  في محطة أخرى، حلأ كان فتح 
المحطة نقطة تحول جوهرية انتقلت فيها الأمة إلى المرحلة السابعة )التفكك(، ولأن الدورة 
على   القضاء  الأول  سليم  السلطان  استطال  فقد  أثاره،  معالجة  يعبأ  فالتفكك  عكسية 

تمثل تفكيك لجسد الأمة الواحدة، حيث نفذ حملة عسكرية الجيوب والكيانات التي كانت  
قضى فيها على النفوذ الصفوي الشيعي، وحملة أخرى قضى فيها على دولة المماليك،  
و اتين الحملتين عاد شرق الاناضول ومصر والشام والحجاي لدائرة الأمة الواحدة، وحصل 

من المسلمين كمظهر  خليفة  لقب  على  الأول  سليم  الإسلامية   السلطان  الأمة  مظاهر 
للمرحلة   انتقلت  الأمة  تكون  و ذا  الذي كان حاصلا،  التفكك  عن  والتراجع  الواحدة 
السادسة )الانحسار( وهي معالجة أثاره، وقد قام السلطان سليمان القانوني  هم خطوة  
الدولة حلأ  التشريعات لإدارة ش ون  تمنع استمرار الأمة في مرحلة الانحسار حيث سن 

التمكين  سم لمرحلة  الأمة جددا  القانوني عادت  سليمان  القانوني، وفي عهد  بسليمان  ي 
امبراطورية قوية  »حيث بلغت الدولة العثمانية أعلى درجات القوة والحضارة وتحولت إلى  

مركزية عالمية ضمت بعض أهم المدن والموارد الإسلامية والعالمية وكان لها مرتكز في كل من  
 .(59)«ريقياأوربا وأسيا وأف

واستمرت الأمة في مرحلة التمكين حلأ عُزل الويير صوقللو محمد، حيث كان هذا الويير 
انحدرت م 1579في على قد كبير من المس ولية والكفاءة في قيادته ش ون الدولة  وبوفاته 

الأمة لمرحلة الانحسار جددا حيث شهدة الفترة ما بين وفاة الويير صوقللو وتولية السلطان  
م حالة انحسار،   خسرت الدولة بعض مناطق الأطراف 1807مصطفى الرابع في عام  

 ا نقلها لمرحلة التفكك، وقد سعت الدول الأوربية على تشجيع القوميات للتمرد على  
إيطاليا طرابلط،  احتلت  فرنسا تونط و احتلت  ية، فاحتلت بريطانيا مصر و الدولة العثمان 

الانشقاق وهي مرحلة  إلى  الأمة  انتقلت  الثانية، حيث       مرحلة من دورة حياتها  اخر 
انشقت جموعات وكيانات ودول عن الأمة الواحدة وأصبح بعضها عدوا لأمته بيد الأمة 
الجاهلية، وانحسرت الأمة حلأ   يتبقى لها إلا مركز الخلافة في تركيا، وبعد انسحاب الدول  

 
 . 44م، صفحة 2017ادم جيه سيلفرستاين، مقدمة قصيرة في التاريخ الإسلامي، ترجمة إيناس المغربي، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة،  (59)
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م تكون 1924العربية عن الدولة العثمانية وقيام مصطفى أتاتورق بإياء دور الخلافة عام 
الأمة وصلت جددا لمرحلة اللاوجود، حيث بقيت جرد دويلات ضمن المنظومة الدولية  

 .  (60) ( المنتصرة Bللأمة الجاهلية )

 صلى الله عليه وسلم محمد تعقيب على الدورة الثانية من حياة أمة 

عام(، وقد تنقلت خلالها الأمة بين المراحل  636عمر هذه الدورة تقريبا )   التعقيب الأول:
الأخيرة و  تتنقل في كل مراحل الدورة، حيث يضت من مرحلة اللاوجود باقاه المراحل 
الأخيرة من الدورة مفككه كل مراحل السقوط وحلأ وصلت لمرحلة التمكين، وقد أخذ 

  83،   حافظت على بقائها في مرحلة التمكين لمدة  عام224منها الصعود العكسي  
عاما،   رجعت من نفط الطريق الذي صعدت منه ولكن هذه المرة منحدرة تدريجيا حلأ 

الانحدار   منها هذا  أخذ  وقد  اللاوجود  لمرحلة  أن منحنى    329عادت  ونلاحظ  عاما، 
( 15)لشكل رقم  صعودها أخذ فترة أقل في حين أن منحنى سقوطها أخذ فترة أطول، وا

 يوضح سلم مراحل الصعود والانحدار في هذه الدورة.

 ( سلم مراحل الصعود والانحدار في الدورة الثانية لحياة أمة الإسلام15شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 
 

اهرة، عام العصر العثماني تم تحليله بناء على ما في كتاب الدولة العثمانية النشأة والانهيار لسيد محمد السيد محمود، الناشر مكتبة الأدب، الق (60)
 .463م، عدد صفحاته  2007
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الدورة الأولى تسمى )دورة بعث( فهي ابتعاث من جديد حيث تتسلسل   التعقيب الثان:
الثانية تسمى )دورة   للتمكين، والدورة  الوصول  المرحلة الأولى صعودا حلأ  مراحلها من 
الذين ايارت الأمة  القوم  النهوض قوما غير  للقيام وهمة  استبدال( حيث يستبدل الله 

الدورة عكس والنهوض من ياية  أ ية عن بتقصيرهم،  للتمكين لا يقل  الوصول  يا حلأ 
النهوض من بداية الدورة حلأ الوصول للتمكين فكلا ا صعود، وكلا ا قياما بواجب 

 الوصول للمكانة التي ارتضاها الله لأمة تحمل أحدث رسالة من الله للبشرية واخرها.  

  تلتقي الأمة الإسلامية في دورتها الثانية هذه مع ببأ إسرائيل ولا في   التعقيب الثالث:
أي مرحلة من المراحل، لقد بدأ التقاؤها مع ببأ إسرائيل عندما أعُلن عن قيام دولة إسرائيل 
وهذا كان في مرحلة اللاوجود كمرحلة أولى من مراحل الدورة الثالثة و ذا تكون محطات  

ئيل في دورتها الأولى ودورتها الثالثة كما سنوضحه في مبحث قادم إن  التقاؤها مع بنى اسرا
 شاء الله.

 المبحث الثان 
 أين نحن؟ 

ابتدأت دورة  الأمة الإسلامية  تكون بسقوط الخلافة العثمانية في عشرينيات القرن الماضي 
وهي مرحلة الاييار واللاوجود،  من تلك الدورة  أول مرحلة  تاريخية ثالثة، حيث دخلت  

 ، الخلافة فأصبح المسلمون بلا دولة واحدة قمعهم  غياب»وكان أبري مظاهر هذه المرحلة  
 الشرل ب المنهج الإسلامي حيث اهرت دعوات تنادي بتنحية  يا غومن مظاهرها أيضا  

المقابلة لأمة الإسلام فقد كانت في عز    (B، أما الأمة )(61)وتطبيق القوانين الوضعية« 
في أغلب جالات الحياة، في الطب  خلال هذه الفترة  تمكينها وقوتها »وقدمت يضة علمية  

المدنية   والصناعة  والاجتمال  والمعلومات  والاقتصاد  والاتصالات  والتكنلوجيا  والفضاء 
ما كان في جال الحريات العامة ن أعظم الإاايات التي حققتها تلك الأمة  وم،  والحربية

 سست مؤسسات دولية    بلوإعلان حقوق الانسان حيث   تكن جرد فكرة فلسفية  
 

، رابط:  2025/ مارس / 24راغب السرجاني، امة الاسلام بين الصعود والهبوط، موقع هيئة علماء فلسطين،  (61)
https://palscholars.org //  . 

https://palscholars.org/أمة-الإسلام-بين-الصعود-والهبوط-سنة-قيا/
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إلية الغرب في رسوخ   وسنت قوانين لرعايتها والدفال عنها، ولا ينكر منصف ما ارتقى 
الديمقراطية حلأ رأينا حكومات تدل السلطة طواعية رضا بنتائج الانتطابات ورأينا رؤساء 

، كل تلك الإاايات حدثت وأمة الإسلام خلال هذه المرحلة في  وويراء ااكمون بالقانون
 .(62) «مسرح الحياة متفرجة

والت الأمة الإسلامية في مرحلة اللاوجود والاييار حلأ أوائل السبعينيات،   انتقلت  
»اه  حيث  السبعينيات،  منتصف  في  البعث  تجديدية   رتلمرحلة  إصلاحية    حركات 

المسلمين   الإخوان  حركة  واهرت  الوهاب،  عبد  بن  محمد  وحركة  والمهدية  كالسنوسية 
م، وامتدت تلك الحركات 1941م، واهرت الحركة الإسلامية في شبه القارة الهندية  1928

ومن أهم العوامل التي أدت لتحول الأمة إلى ،  (63) دول إسلامية مختلفة«عدة  الإصلاحية ل
مرحلة البعث الإسلامي: رغبة الرواد في إصلاح الأوضال المتردية وإعادة الوجود لهذه الأمة  
شعور   أيضا  العوامل  ومن  وقيادتها،  البشرية  يضة  في  الأخرى  الأمم  مع  بدورها  لتقوم 

قد بدأت في الانحدار القيمي والأخلاقي وأنه »ونظومتها الحالية  (  B)المصلحين  ن الأمة  
لابد من الحفال على الحضارة المادية التي وصلت إليها البشرية والبناء على ذلك الإبدال  
الحضاري الذي قدمته العبقرية الأوربية وتزويده بقيم جديده، وأن الأمة الإسلامية مؤهلة 

ه وايفة الإنسان في الحياة وعبادة لله لهذا الدور لأيا لا تتنكر للإبدال المادي بل تعتبر 
، وقد اعتبر سيد قطب وأبو الأعلى المودودي غياب الأمة الإسلامية عن   (64) «تعالى

البعض   وقد رأىالحياة هو عودة للجاهلية التي كانت قبل بعثة الن  صلى الله علية وسلم،  
هذا التوصيف نوعا من تكفير المجتمعات، ولكبأ أرى  نه توصيف دقيق للمرحلة التي 

كانت هي الدائرة الأم التي تهيمن على كل    (B)  كانت فيها هذه الأمة، فالأمة الجاهلية
المجتمعات بنظمها وقيمها ومناهجها، ولا يعبأ هذا نفي وجود أفراد أو جتمعات مسلمة 
أو أن هذا التوصيف اخراجا لهم من الإسلام، ولكنه يعبأ  ن ذلك الوجود محكوم ونظومة 

 
 ، بتصرف. 23،-17م، صفحة 2000يوسف القرضاوي، أمتنا بين قرنين، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الأولى،  (62)
 .  https://suwaidan.comطارق السويدان، اسباب انحدار الحضارة الإسلامية، موقع طارق السويدان، رابط:  (63)
 ، بتصرف.6-3م، 1979سيد قطب، معالم في الطريق، دار الشروق، بيروت، الطبعة السادسة،  (64)
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الأمة الجاهلية وقيمها، وبالتالي فالأمة الإسلامية لا وجود لها بالمعنى المرحلي الذي نقصده 
 فهي غائبة عن المشاركة في قيادة الحياة ولو تواجدت كأفراد ودول وجتمعات. 

لقد كانت فكرة البعث  ذه الطريقة التي أحدثتها الحركات الإسلامية فكرة إبداعية نقلت 
الأمة الإسلامية من مرحلة اللاوجود إلى مرحلة البعث وأعادت للأمة الاسلامية روحها  

وأاهرت وجودها،  سبب  هي  لقيم  للحياة  صالحا    منهاجاالإسلام    التي  مناسبا  وبديلا 
في النفو  الإيمان وأشعلت  هذه الصحوة  وأحيت  ومناهج الأمة الجاهلية التي   تعد صالحه،  

أن المسافة  »، لقد كان يدرق أول ك الرواد  الأمل وأياحت الركام الذي خلفته مرحلة الاييار 
بين محاولة البعث وبين الوصول للتمكين مسافة شاسعة فقد غابت الأمة عن الوجود وعن  
الشهود دهرا طويلا وقد تولت قيادة البشرية أفكار وتصورات وأمم أخرى، وقد أبدعت  
العبقرية الأوربية في هذه الفترة رصيدا ضطما من العلم والثقافة والأنظمة والإنتاج المادي،  

رصيد ضطم تقف البشرية على قمته ولا يمكن التفري  فيه ولا فيمن يمثله، ولكن مع وهو  
تسلم  وبين  البعث  محاولة  بين  المسافة شاسعة  تكن  مهما  أنه  إلا  الاعتبارات  هذه  كل 

 .(65) «القيادة، فمحاولة البعث الإسلامي هي الخطوة الأولى التي لا يمكن  طيها

فبدأت تتحسط نفسها وتسترجع أصلها،    ،واستمرت الأمة الإسلامية في مرحلة البعث
أليات ووسائل الأمة الجاهلية )  تعتبر ما  Bفحاولت تكوين نفسها عبر  (، وذلك لأيا 

قدمته تلك الأمة رصيدا يجب الحفال عليه ويجب تحديث ما لا يصلح منه وا يتناسب  
وصلت   ولكنها  الأخلاق(،  مكارم  لأتمم  بعثت  )إنما  وبدأ  عملا  الإسلامي  المنهج  مع 

( الأمة  تعاملت  فقد  السياسي،  الأفق  لانسداد  نتيجة  القوانين  Bلإحباط  تلك  مع   )
والمبادئ بايدواجية مع أيا مفطرة لها ورصيد ضطم يستحق أن تحافظ علية لا أن تتحايل  
في تنفيذه، ومع هذا فإن الأمة الإسلامية   تيأ  وحاولت التعبير عن رغبتها في الانتقال  

لتكوين بفكرة إبداعية جديدة فطرجت الشعوب بشكل تلقائي في حراق  لمرحلة الظهور وا
ب فيما يسمى  العربيشع   الربيع  لرأينا ثورات  التحول  الفرصة لنجاح هذا  أتيحت  ، ولو 

 
 ، بتصرف.6-3م، 1979سيد قطب، معالم في الطريق، دار الشروق، بيروت، الطبعة السادسة،  (65)
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نموذجا لحكم ديمقراطي إسلامي يضيف للبشرية حيوية جديدة ويساهم مع باقي الأمم في  
( من اهور أنظمة مستقلة  Bبناء الحضارة البشرية، ولكن للأسف نتيجة  وف الأمة )

( فقد تم  Aالإرادة  رج من دائرة سيطرتها ونتيجة أيضا للانقسام الموجود داخل الأمة )
(   تكن جرد  A( على محاولة اهور الأمة )Bإجهاض هذا التحول، إن ردة فعل الأمة )

إحياء  داخلي عبر  لكنها تحولت لصرال  السيطرة  إبقاءها تحت  أو  المحاولة  لتلك  احتواء 
( ساحة تتصارل فيها القوى الكبرى،  Aالمناطقية والطائفية ويرل الفتنة حلأ صارت الأمة ) 

وهذه هي سنة الله في التدافع، وقد مرت الأمة الإسلامية بنفط المرحلة في دوراتها السابقة 
اغتيل فيها روادها وهاجرت شعو ا وسجن أبناؤها واستشهد خيرة رجالها، وهي متعلقة  

  چک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ    ڑژ  ژ  ڑچ بالله الذي خلقها  

وهي مرحلة تحتاج بذل وعطاء مع استعانة بالله وصبر عظيم يذوب له  ،  (89:  الاعراف)
النتيجة   أمامه كل صيغ الكيد، وستكون  ے  ۓ  ۓ  چ كل أنوال المكر وتتحطم 

 .(128:  الاعراف) چۆ  ۆ    ۇڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ

 المبحث الثالث 
 أين سنكون؟ 

الأمة  فالمنظومة الدولية في الوضع الحالي هي    يةمة الإسلامالأ( هي  Aإذا كنا نعتبر الأمة )
(B)    المشرول الإسلامي لا يتحرق في فراغ بل  »متمثلة في القوى الكبرى وؤسساتها، ولأن

يتفاعل  ثرا و ثيرا متبادلا مع البي ة السياسية وستوياتها المطتلفة إقليميا ودوليا، وهذا يزيد  
الفرص  على  والوقوف  الدولي  النظام  يشهدها  التي  للتحولات  العميقة  القراءة  أ ية  من 

، ولكي نتنبأ (66)«ة الإسلامية الحضارية المتاحة التي يمكن استثمارها في است ناف دور الأم

 
م، رابط المقال:  2024مارس  16عاطف الجولاني، مشروع النهوض الإسلامي وتحولات النظام الدولي، موقع مجلة المجتمع ،  (66)

https://mugtama.com/articles /  . 
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وستقبل الأمة الإسلامية في ال النظام الدولي يجب تحليل الوضع الحالي لكلا الأمتين،   
 وضع الاحتمالات المتوقعة مستقبليا. 

 (A)الوضع الحالي للأمة 

إن ردة الفعل العنيفة التي تلقتها الأمة الإسلامية أجهض حلم التحول، ورجعت أكثر من  
خطوة للوراء، فهي لا يالت كدوائر متفرقة داخل دائرة المنظومة الدولية وبالتالي فهي لا 
لها موقف  وليط  المنظومة،  لتلك  الكبرى  القوى  تنافط بين  أن تكون ساحة  من  أكثر 

الدو  التي تعيشها والصراعات  موحد في القضايا  لية الحيوية نتيجة الانقسامات الإقليمية 
الداخلية التي أرهقتها،   إن المنظومة الدولية تتعامل معها وعايير مزدوجة في قضايا حقوق 
الإنسان وموضول السيادة، فالموقف الدولي قاه ما ادث في غزة ومقارنته بالموقف قاه 

ايدواجية   أوكرانيا يظهر  الفرص فالأمة الإسلامية حرب  المعايير، ومن ناحية  واضحه في 
تمتلك أدوات استراتيجية غير مستعملة كالموقع الجغرافي الاستراتيجي والموارد الطبيعية إضافة  
للوعي المتزايد   ية الوحدة والتكتل، كل ذلك يمثل فرصة متاحه لتعزيز وييا في المستقبل،  

تستطيع أن تقدم  »سجمة مع فطرة الانسان وهذه الرسالة  أيضا هذه الأمة تمتلك رسالة من
وتصلها  الدنيا،  من  تحرمها  ولا  الدين  وتعطيها  العلم،  منها  تسلب  ولا  الإيمان  للبشرية 
بالسماء ولا تمنعها من عمارة الأرض، وتمنحها نور الوحي ولا تحرمها نور العقل، وتقوى  

 .(67) «صلتها بالخالق ولا تقطعها عن الخلق

 ( B)الوضع الحالي للأمة 

في  يرى   رابلي  السياسي جون  الاقتصادي  وعا   هيذر  بيتر   عامالمنشور    الكتابالمؤرخ 
 ن   )لماذا تسق  الإمبراطوريات: روما وأمريكا ومستقبل الغرب(،تحت عنوان:    م2023

شهدتها  للتي  مشا ة  اروفا  تشهد  المتحدة  الولايات  فيها  وا  الحديثة  العالمية  القوى 

 
، الناشر مكتبة وهبة، 11يوسف القرضاوي، حاجة البشرية إلى الرسالة الحضارية لأمتنا، ضمن سلسلة رسائل ترشيد الصحوة العدد   (67)

 .69م، صفحة 2000
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الرومانية الخارجية،  ك،  (     68)الإمبراطورية  والتكاليف و التهديدات  الداخلي،  التآكل 
الاقتصادية الإدارة  وسوء  التابعةو   ،(69)الباهظة،  الدول  قاه  تسد  فرق  والضم ،  سياسة 

الحديثةاليوم  أصبحت  كلها  بالقوة،   الاستعمارية  القوى  لدى  ولتجنب  ،  (70) ،شائعة   ،
أنه   الباحثان  الرومانية يرى  الزمبأ تماممصير الإمبراطورية  التفوق  كما   الا يمكن استعادة 

القوى  مع  تواينًا  أكثر  ليكون  العالمي  النظام  في  الدور  صياغة  إعادة  يمكن  لكن  كان، 
 .(71) الصاعدة

التنافط بين الولايات »  (B)لا شك أن الأمة   تشهد تحولات جوهرية متسارعة، منها 
المتحدة المتمسكة بنفوذها الحالي والصين الطامحة في تعزيز نفوذها، ومنها التوتر الحاصل  
بين روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي على وقع الحرب الروسية الاوكرانية، ومنها  

ل على ذلك هو مساعي تلك القوى مؤخرا لترويج انحدار القيم الاجتماعية وأوضح مثا
التوجه   وقد تسبب هذا  العا   ثقافية وأخلاقية على دول  المثليين وفرضها كهوية  حقوق 
بخلاف شديد بين الأطراف الدولية  ا جعلها قضية عالمية ذات أولوية وقد أعلنت روسيا 

لى من شأن الأسرة وتتمسك والصين والدول الإسلامية تمسكها  ويتها الأخلاقية التي تع
 . (72) « ا كركيزة اجتماعية لا بديل عنها

بعدغزة    شهدتهما  و  أكتوبر    أيضا  من  والكارثة  م2024السابع  الجماعية  الإبادة  من   ،
للمنظومة الدولية التي  سست على    اامتحانا حقيقيو   الإنسانية تمثل وصمة عار أخلاقي 

أسا  ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنساني، 
والتي تنص هذه المرجعيات على حماية المدنيين ومنع استطدام القوة المفرطة وضمان وصول  

ن في القيام بدوره المساعدات الإنسانية، غير أن الواقع العملي كشف فشل جلط الأم
 

  https://www.albayan.ae/opinionsم، رابط:2005مايو  25محمد الخولي، عن صعود وسقوط الامبراطوريات، مجلة البيان،  (68)
، رابط:  2023نوفمبر  28فواز بن حمد الفواز، لماذا تسقط الامبراطوريات؟، موقع ايلاف،  (69)

https://elaph.com/Web/NewsPapers/ 
 Al-Mukhtar Journal of Social Sciences ،28 سياسة روما تجاه الدولة السلوقية، موقع:وفاء الساعدي، رزق الله الساعدي،  (70)

2024May  ،https://www.semanticscholar.org/ 
(71 )  Foreign, on Why Empires Fall: Rome, America, and the Future of the West ,John Ikenberry

https://www.foreignaffairs.com/ ,12 December ,Affairs 

م، بتصرف، رابط المقال:  2024مارس  16عاطف الجولاني، مشروع النهوض الإسلامي وتحولات النظام الدولي، موقع مجلة المجتمع ،  (72)
https://mugtama.com/articles /  . 

https://www.albayan.ae/opinions/2007-05-24-1.172737
https://elaph.com/Web/NewsPapers/2023/11/1520739.html
https://www.semanticscholar.org/paper/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%8A/e9c8f38459fba178d5b8eab38fea40c59372afe1
file:///C:/Users/pc/Desktop/بسم%20الله%20الرحمن%20الرحيم/ابواب%20وفصول%20البحث/Foreign%20Affairs
file:///C:/Users/pc/Desktop/بسم%20الله%20الرحمن%20الرحيم/ابواب%20وفصول%20البحث/Foreign%20Affairs
https://www.foreignaffairs.com/
https://mugtama.com/articles/مشروع_النهوض_ال_سلامي_وتحولات_النظام_الدولي


[107] 
 

الأميركي  ا  الفيتو  بسبب  المدنيين  أو حماية  النار  إطلاق  لوقف  ملزمة  قرارات  وإصدار 
ت ايدواجية المعايير  ليفضح قصور البنية القانونية عندما تتعارض مع مصالح الكبار، وقد ق

وكيف تم مساندتها في حين  أوكرانيا  موقف القوى الكبرى من حرب    عندما يقارن الشطص
بل تطور    أن تلك القوى نفسها في حرب غزة تقف مع الظا  المعتدي بالسلاح والمال،

رؤو   على  المتفجرات  ملايين  ذبح شعب كامل وصب  الإشراف على  يشبه  لما  الأمر 
الأطفال والأبرياء المدنيين في حرب لا تشبه حروب الماضي ولا حروب العصر الحديث  

 العالمية تلك المبادئ   ن    ىبعض ير ال  تجعلهذه الايدواجية  ،  ولا حلأ الحروب في المستقبل
من كويا قيم إنسانية عالمية، إن مأساة غزة      بدلاداة بيد القوى الكبرى  قد تحولت لأ

 جوهريا  سؤالاتكشف فق  عن عجز قانوني وسياسي في المنظومة الدولية الحالية بل تطرح  
 حول مستقبل النظام الدولي وقدرته على الاستمرار كإطار ضامن للعدالة والإنسانية. 

 ( B)مستقبل الأمة 

لا   الحر  صوت الضمير الإنسانيفي نفط المنظومة الدولية يمثلون    عقلاءهناق  لا شك أن  
إلية تلك المنظومة،   ،الإنسانية  يزالون متمسكين بالقيم للوضع الذي وصلت    ويتأسفون 

هيمنة المصالح السياسية والعسكرية للقوى  هل يستطيع هؤلاء إصلاح ما أفسدته  لكن  و 
 ، والإجابة على هذا التساؤل يضعنا أمام احتمالين: الكبرى

القدرة على تقييم نفسها ومعالجة أخطاءها فتقوم    (B)الاحتمال الأول: أن تمتلك الأمة  
 . بإرادة سياسية من القوى الكبرىبإصلاح منظومتها الحالية ولكن هذا مشروط 

العقلاء   صوت  فيطفت  والقوة  النفوذ  أصحاب  ويعاند  يستكبر  أن  الثاني:  الاحتمال 
ويتوارى، وبالتالي نحن أمام ثلاثة سيناريوهات: إما نظام متعدد الأقطاب حيث تؤكد بعض 

الثنائية النظام الدولي إلى نول من القطبية  أننا (73)الأبحاث أن صعود الصين يعيد  أو   ،
 

(73)  MIT, on ack to Bipolarity: How China's Rise Transformed the Balance of PowerBJennifer Lind, 

-to-/Back125214/7/2/49https://direct.mit.edu/isec/article/, 2024 01October  ,Direct  Press

 Transformed?utm_source=chatgpt.com-Rise-s-China-How-ipolarityB 

https://direct.mit.edu/isec/article/49/2/7/125214/Back-to-Bipolarity-How-China-s-Rise-Transformed?utm_source=chatgpt.com
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أمام   التي ولادة منظومة جديدة كلي سنكون  المبادرة  بوادر هذا الاحتمال في  رأينا  ا وقد 
الخارجية   ويير  تصريح  بحسب  عدلا  أكثر  عالمي  نظام  لبناء  روسيا  مع  الصين  طرحتها 

المجردة أو    ،(74) الصيبأ القوة  تواينات  إلى  العا   المبادئ صفقات   حيث  عودة  ال محل 
 القوة. 

أمة تعتنق رسالة محمد صلى الله   (B)لأمة  ا  هو أن تولد منلو تنفع الأماني  الذي أتمناه  و 
عليه وسلم وتؤمن  ا وتقود البشرية ونهج الله القويم فتبنى لنفسها جدا يؤهلها لقيادة العا   

تنتقل من كويا الأمة   التحول  إيا  ذا  أمة الإسلام    (B)لألف سنة قادمة،  إلى كويا 
لتضمن  يمتد  بل  الدنيا  على  يتوقف  لا  لها جدا  إنه تحول تاريخي يضمن  رايته،  وحاملة 
مصيرها الأبدي بعد الموت، هذه فكرة إبداعية لكنها ليست  ذه السهولة عند التفكير  

ن ترى  في تنفيذها، وما يدرينا لعله حان الوقت لتلك العقول التي قادة الحضارة الحديثة أ
اء الفطرة إذا ما اهتدت للطير وتواضعت في الاستجابة لند  (B)النور وتهدي به، إن الأمة  

 ورسالة الله فإن لديها ما يؤهلها للقيام وثل هذه المهمة.

 ( A)مستقبل الأمة 

لا ادده فق  وضعها المرحلي الذي تعيشه، فاييار منظومة الأمة   (A)مستقبل الأمة  
(B)    من عدمه مؤشر مهم للتنبؤ وستقبل الامة(A) فكثيرا من الأمم التي صعدت على ،

بفعل نفسها،  التي ايارت ذاتيا  تركته الأمم  الذي  الفراغ  التاريخ كان صعودها لسد  مر 
وذلك   الأول  الاحتمال  حال حدوث  في  الأمة  مستقبل  القول  ن  يمكن    ما   إذا ولهذا 

( الأمة  منظومتها  Bاستطاعت  إصلاح  )الحالية:  (  الأمة  مرحلة  Aفإن  إلى  ستعود   )
أيا  اللاوجود   حال  فق  في  نفسهاهذا  بتوحيد  تبادر  تكتلاتببأ  و       مستقلا  لنفسها 
وذلك  أما في حال الاحتمال الثاني: ففي السيناريو الأول منه    (،ياوأمن  ياواقتصاد  ا)سياسي

 
م،  2025سبتمبر  4موقع عربي، تعاون صيني روسي لبناء نظام عالمي أكثر عدلا، لندن عربي،  (74)

/1704793.com/story/21https://arabi 
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لنفسها تكتلا يجمعها  إذا ما شكلت  فإن الأمة الإسلامية  القطبية:  ثنائي  بوجود نظام 
واستفادة من تواين القوة فمن المحتمل أن قد لنفسها موضع تفاوضي أفضل، ما   فبدون 

أما إذا حدث السيناريو  و ،  هذا التكتل الجامع فستظل ساحة تنافط وصراعات بالوكالة
فإن الأمة   (:B)  ولادة منظومة جديدة تعبر عن الأمةوذلك بالثاني من الاحتمال الثاني  
الموقع الجغرافي والموارد التي تمتلكها،    الإسلامية قد تكسب وينا ولكن يظل  أكبر بحكم 

أن تظل جرد   قائما في  لنفسها مؤسسات    إذا  ةديدالج  للمنظومةتابعه  التطوف  تبنى    
وذلك    استراتيجية مشتركة. الثاني  الاحتمال  من  الثالث  السيناريو  أما في حال حدوث 

على النفوذ   ستتنافط » الولايات المتحدة والصين  فإن    دة العا  إلى تواينات القوة المجردةبعو 
إذا   لكنا ومصالحه، و منه   وفق أولويات كلا  بلدان الأمة العربية والإسلاميةوالتأثير على  
إلى تصوّر مستقبل تتصرَّف فيه دول المنطقة  رأة و شكال جديدة   تلك البلدانسعى قادة  

وفق إرادتها الحرةّ لإعادة ضب  الديناميات السياسية الإقليمية، وللاستثمار في التكنولوجيا 
،  لأمتنال  دأ برؤية خطوات كفيلة ببناء مستقبتبا أن  هواقتصادات المستقبل الخضراء، يُمكن

، ولكن من يا ترى سينبري من قادة  (75)والحدّ من تنافط واشنطن وبكين في المنطقة«
 هذه الأمة وعقلائها لمثل هذه الخطوة فيسجلوا لها مرحلة جديدة ؟.

 (.Aوواجبات المرحلة الحالية للأمة )متطلبات 

إذا كانت الجماعات الإصلاحية في مرحلة البعث هي الفكرة الإبداعية فإننا في المرحلة 
والجماعات   الأحزاب  عقلية  لتجاوي  بحاجة  نحن  جديدة،  إبداعية  لفكرة  بحاجة  الحالية 

التوجه للمشاركة والانتقال من متطلبات تلك المرحلة التي كانت تفرضها اروف معينة إلى  
مع قادة الدول الإسلامية في بناء بلداننا، إن هذه الخطوة ليست تقليلا للدور الذي قامت  

ليط من المنطقي أن تتحمل تلك  »به تلك الجماعات خلال المرحلة السابقة، ولكن أيضا  
اخطبوط  العا   يم  يعاملهم  إذ  وإمكانياتها  قدراتها  ويفوق  تطيقه  لا  ما  الجماعات 

 
،  معهد الشرق الأوسط، موقع م2025الولايات المتحدة والصين في الشرق الأوسط: ثلاثة سيناريوهات حتى ، ستيفن كيني وبارين كايا أوغلو (75)

 .  /https://arabic.mei.edu/arabic، رابط: م 2024  أبريل 30تاريخ: 

https://arabic.mei.edu/arabic/
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أن هذه صورة خيالية   القارات في حين  امتداد  وامبراطورية عالمية وخلافة إسلامية على 
، إن القطيعة بين أنظمة الدول الإسلامية وبين الجماعات الإصلاحية أضرت (76)«و ية

بالأنظمة وأضرت بالشعوب وبالجماعات معا، وأعتقد  ن الجماعات الإصلاحية لديها  
رشدا كافيا يجعلها مرنة فيما يخص التسمية وتغيير الهياكل الإدارية ولن تتردد لحظة عن  

ة للأمة فهم منها ولها، إذا ما صدقت تلك الأنظمة  ا اذ أي إجراء يمثل مصلحة حقيقي
 في ولائها لأمتها ولدينها. 

إن الفكرة الإبداعية التي يكاد يجمع عليها عقلاء الأمة الإسلامية ومفكروها والغيورون 
على أمتهم، هي أن المرحلة تحتاج تحييد الخلافات وبناء صيغة تحالف تتوحد عليها البلاد  

 العربية والإسلامية.  

عا  من علماء   100ففي مؤتمر بعنوان: غزة مس ولية إسلامية وإنسانية والذي شارق فيه 
دولة وأقيم في إسطنبول وأشرف على تنظيمه الاتحاد العالمي   50المسلمين من أكثر من  

لعلماء المسلمين بالتعاون مع مؤسسة وقف علماء الإسلام وبدعم بروتوكولي من رئاسة  
 .  (77)ة، أكدوا على وجوب بناء تحالف إسلامي متماسكالش ون الدينية التركي 

  الدكتور مهاتير محمد  رئيط الويراء الماليزي الأسبقلفي مؤتمر صحفي عُقد في إسلام أباد و 
مليار شطص على إياء خلافاتهم الداخلية    1.3الأمة الإسلامية التي يبلغ عددها  دعا فيه  

 .  (78)وتوحيد صفوفهم ليصبحوا قوة عالمية موحدة

  تُشكِّل   أن  يجب  الإسلامية  الدول  أن  أردوغان  طيب  رجب  التركي  للرئيط  وفي تصريح
 .  (79) المتزايد الصهيوني بالتوسع وصفه ما ضد تحالفًا

 
م، رابط:  2025أغسطس  22أحمد موفق زيدان، متى ستحل جماعة الإخوان نفسها في سوريا، موقع الجزيرة نت،   (76)

22/8/2025https://www.aljazeera.net/opinions// 
رابط: ، 22/8/2025، تاريخ مؤتمر "غزة مسؤولية إسلامية وإنسانية" في إسطنبول ينطلق بنداء نصرة القطاعموقع الجزيره،  (77)

22/8/2025https://www.aljazeera.net/politics//وإنسانية-إسلامية-مسؤولية-غزة-مؤتمر  . 
 /https://www.dawn.comرابط : ، 12 ,2025، بتاريخ:   Muslims’ strength lies in unity، بعنوان: DWANموقع: (78)
،  2024سبتمبر  7، بتاريخ Turkey's Erdogan calls for Islamic alliance against Israelموقع وكالة رويترز، بعنوان:  (79)

against-alliance-islamic-calls-erdogan-east/turkeys-https://www.reuters.com/world/middle-رابط: 
/?utm_source=chatgpt.com07-09-2024-sraeli 

https://www.aljazeera.net/opinions/2025/8/22/متى-ستحل-جماعة-الإخوان-المسلمين-في
https://www.aljazeera.net/politics/2025/8/22/مؤتمر-غزة-مسؤولية-إسلامية-وإنسانية
https://www.dawn.com/
https://www.reuters.com/world/middle-east/turkeys-erdogan-calls-islamic-alliance-against-israel-2024-09-07/?utm_source=chatgpt.com
https://www.reuters.com/world/middle-east/turkeys-erdogan-calls-islamic-alliance-against-israel-2024-09-07/?utm_source=chatgpt.com
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ل تعدد    الطيب  احمد  الدكتور   الأيهر  شيخوفي خطاب  رغم  الأوربية  التجربة  تحدث عن 
أعراقهم ولغاتهم ومعتقداتهم إلا أيم حققوا اتحادا امي مواطنيهم واافظ على هويتهم، 
ودعا المسلمين استلهام هذه التجارب ليحققوا لأمتهم اتحادا قائما على عناصر مشتركة 

 . (80) امي بقائهم وس  العواصف المدمرة

»جيو«   قناة  مع  مقابلة  في  آصف  محمد  خواجه  الباكستاني،  الدفال  ويير  وأكد 
التحديات   لمواجهة  إسلامي«  »ناتو  لتأسيط  حان  قد  الوقت  أن  الباكستانية 

 .  ( 81) المشتركة 

السويدان والدكتور   أمام ساعة وعي وساعة    طارق  أننا  يؤكد  له  منشور  أن  و إدراق  عبر 
، وأن المعركة ليست ضد  هو تضامن مع أنفسنا ومع مستقبل أمتنا  وجودنا كالجسد الواحد

وفي فتوى   .(82)  غزة فحسب بل هي ضد الأمة كلها وضد أي تحرق لوحدة المسلمين
 .(83)للدكتور فضل مراد يؤكد أن الوحدة الإسلامية   تعد خيارا بل هي فرض عين

ما أن نستيقظ  إمفترق طريق تاريخي،    هاأمام »فالأمة الإسلامية في مرحلة تحول حقيقي  
الغطرسة الصهيونية المدعومة أمريكيا تقتضي صحوة ، فوإما أن نعيش قرنا آخر من الإهانة

لا بد من تحييد الخلافات البينية والمناكفات الهامشية، ولا ،  استراتيجية قبل فوات الأوان
جديد    تقييمبد من إحياء مفهوم الأمن القومي المشترق، وبناء منظومات دفاعية جماعية، و 
 .(84)«لتحالفات دول المنطقة مع القوى الاقليمية والعالمية، وتنويع مصادر تسليحها 

 

 
 Al-Azhar Grand Imam Calls to Foster Unity Among، بعنوان: Sada Elbalad englishأحمد الطيب، موقع:  (80)

Islamic Schools of Thought :رابط: 2/2025/ 19، تاريخ ،-to-calls-imam-grand-azhar-https://see.news/al
thought?utm_source=chatgpt.com-of-schools-islamic-among-unity-osterf 

خالد عبد الحميد، بعنوان وزير الدفاع الباكستاني حان وقت تشكيل »ناتو إسلامي«، موقع جريدة الوطن المصرية، بتاريخ:   (81)
 .  =240334https://elwatanelmasry.com/?pم، رابط: 2025سبتمبر    18الخميس  

م، رابط: 2025/ 10/9طارق السويدان عبر صفحته في الفيس بك بتاريخ   (82)
3w8BcDGts1https://www.facebook.com/share/p// 

، والفتوى مؤرخه بتاريخ  2025/ 10/9فتوى وجود انشاء تحالف إسلامي، عبر صفحته في الفيس بك، نشر بتاريخ فضل مراد،  (83)
 //FbHktmuHH1https://www.facebook.com/share/p، رابط : 29/7/2025

، 10/9/2025وضاح خنفر عبر منصة اكس تاريخ  (84)
19CVxtxcnRaNGSWog&s=6?t=Xdssko1965521125703909493https://x.com/khanfarw/status/ 

https://see.news/al-azhar-grand-imam-calls-to-foster-unity-among-islamic-schools-of-thought?utm_source=chatgpt.com
https://see.news/al-azhar-grand-imam-calls-to-foster-unity-among-islamic-schools-of-thought?utm_source=chatgpt.com
https://elwatanelmasry.com/?p=240334
https://www.facebook.com/share/p/1BcDGts8w3/
https://www.facebook.com/share/p/1FbHktmuHH/
https://x.com/khanfarw/status/1965521125703909493?t=Xdssko6CVxtxcnRaNGSWog&s=19
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 المبحث الرابع 
 صلى الله عليه وسلم أمة محمد حياة  اتدور  موقع بنى إسرائيل من

 نبوءة سورة الإسراء  أولا:

في سورة الإسراء والتي تسمى بسورة ببأ إسرائيل يخبرنا الله تعالى  ن ببأ إسرائيل ستلتقي  
ڇ  ڇ    ڍ  ڇ   لى:امع أمة محمد صلى الله علية وسلم في فترات متقطعة، قال الله تع

(، 4:  الاسراء)  ڇڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ  
ثلاث مراحل التقاء مع أمة الرسالة وعدين قضى الله بتحققهما في  فالنبوءة تتحدث عن  

 الجديدة:

 فترتين متباعدتين:   في وعد )لتفسدن(: .1
i.  الأولى.  مرحلة الالتقاء الإفساد الأول )وعد أولا ا( وهي 
ii.  الأخيرة مرحلة الالتقاء والإفساد الثاني )وعد الاخرة( وهي. 

بين تلك فهي متوسطة    الثانية،  مرحلة الالتقاءوهي  العلو الكبير،    ووعد )لتعلن(: .2
 المرحلتين.  

كشرح  فكانت هذه الآية كمقدمة إجمالية لما قضاه الله ووعد به،   جاءت الآيات التالية  
لتحديد تفاصيل الأحداث والوقائع التي ستحدث في كل مرحلة من تلك المراحل الثلاثة 

 كالتالي: 

 )المرحلة الأولى(: إفساد المرة الأولى )وعد أولاهما( 

(، أي وعد تحقق  ارستهم للإفساد الأول، قد يظن  5:  الاسراء)  ڇک  ک  ک  ک  ڇ 
البعض  ن الوعد هنا هو الوعد بالزوال وهذا غير صحيح لأن القضاء الذي وعد الله به  
هو قوله تعالى )لتفسدن( و)لتعلن(، فوعد أولا ا هو وقول إفسادهم في المرة الأولى، ووعد 
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مرحلة  الآية ثلاث أحداث مهمة في  قد ذكرت  إفسادهم في المرة الثانية، و   الآخرة هو وقول
أولا ا أمة محمد صلى الله علية وعد  واثنين من طرف  إسرائيل  ، حدث من طرف ببأ 

 وسلم:

 .(5:  الاسراء) ڇک  ک  ک  ک  ڇ حدث الإفساد من طرف ببأ إسرائيل،  .1
الله .2 محمد،    يبعث  أمة  من  أقوياء  گ   گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڇ رجالا 

 .(5: الاسراء)ڇڳ
ڇ ڳ  ڱ  ڱڇ   يجو  هؤلاء الرجال ديار ببأ إسرائيل، ويخرجويم منها .3

 .(5: الاسراء)

عليق على هذه المرحلة  حداثها بعبارة )وكان وعدا مفعولا( توحي  ن الوعد الأول  توال
القران كان وعدا  أثناء فترة تنزل  أثناء تنزل الآيات، فما وعد الله به وتحقق  كان جاريا 

ولكنه   يتحقق إلا بعد وفاة الن  صلى الله علية وسلم فهو )وعدا    مفعولا، وما وعد الله به
مأتيا( ولكن بعد تحققه يكون وعدا مفعولا، وما وعد الله به و  يتحقق حلأ الأن فهو 
)وعدا مأتيا( وعند تحققه سيطر الذين أوتوا العلم من قبله للأذقان سجدا ويقولون سبحان  

 ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا.

وكان هؤلاء    ، فالمرحلة هذه بكل أحداثها الثلاثة حدثت في عهد الن  صلى الله علية وسلم
الرجال هم محمد صلى الله علية وسلم وأصحابه مع بداية تكون أمة الإسلام، ولفظ الديار  

ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  ڱ        ڇ هنا متناسب مع ديار ببأ النظير المشار إليها في سورة الحشر 

فهناق تناسب بين )أول الحشر( ،  (1:  الحشر)  ڇ  ڻڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ
 وبين )وعد أولا ا( وتناسب بين )من ديارهم( وبين )فجاسوا خلال الديار(. 
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 )المرحلة الوسطى(: العلو الكبير 

  رددنا لكم يا بنى اسرائيل الكرة على ،  (6:  الاسراء)  ڇڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ڇ 
أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وحرف العطف ) ( تفيد  ن هناق فتره يمنيه طويله ما 

ڻ  ڇ بين وعد )لتفسدن( في المرة الأولى ووعد )لتعلن( والذي فصلته هذه الآية بعبارة  

(، وهذا هو ما حدث فعلا فلم ترجع لبنى اسرائيل 6:  الاسراء)  ڇڻ  ڻ  ۀ  ۀ   
إلا في   والآية تحدثنا  1948الكره  إسرائيل،  دولة  قيام  أحداث مهمه   عنم عند  ثلاث 

المرحلة   وسبب قاهل ذكر أي حدث    ،كلها من طرف ببأ إسرائيلستحدث في هذه 
يتعلق  مة محمد صلى الله علية وسلم لأيا مغيبة في مرحلة اللاوجود كما سنوضح ذلك 
في التقاء مراحل ببأ إسرائيل مع دورة حياة أمة محمد صلى الله علية وسلم، هذه الأحداث 

 الواقعة في مرحلة العلو الكبير هي: 

، (6:  الاسراء)  ڇڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ڇ عودة الدورة لصالح ببأ إسرائيل   .1
ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي    ڇ ،  من الشتات من مختلف دول العا   واحتشادهم

 .(104: الاسراء) ڇبج
الأولاد .2 وحلأ  والأسلحة  بالأموال    ڇہ  ہ  ہ  ڇ ،  إمدادهم 

تم  ،(6:  الاسراء) وإنما  ذاتيه  تكن  والأموال    البنين  يوحي  ن  الإمداد  ولفظ 
 إمدادهم لوجستيا من خارجهم.  

والتحشيد .3 :  الاسراء)  ڇہ  ھ     ھ  ڇ ،  ييادة قدرتهم على الاستنفار 
6). 

لقد كانت هذه المرحلة بكل أحداثها الثلاثة أثناء نزول الآيات وعدا مأتيا   تقع، ولكنها  
اليوم وعدا مفعولا عاشها أباءونا وعشنا نحن أحداثها، ويخاطب الله ببأ إسرائيل في هذه 
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  ۓھ  ے  ے  ۓڇ  ،المرحلة  ن لديهم الخيار والإرادة أن اسنوا أو أن يسي وا

والذي حدث للأسف أيم   اسنوا بل أساءوا وهذه  ،  (6:  الاسراء)  ڇ ڭ  ڭ  ڭ
 الإساءة عليهم حتما. 

 )المرحلة الأخيرة(: إفساد المرة الثانية )وعد الآخرة(

وهي أربعة أحداث   مرحلة وعد الأخرة  ية في ذكر الاحداث التي ستحدث في  تمضي الآ
مهمة، حدث من طرف ببأ إسرائيل وثلاثة أحداث من طرف أمة محمد صلى الله علية 

 وسلم:

أي وعد ،  (7:  الاسراء)  ڇۇ  ۇ   ۆ  ۆڇ إفساد ببأ إسرائيل للمرة الثانية   .1
 تحقق  ارستهم للإفساد الثاني. 

وجوه   .2 المسلمون  إسرائيل  يشوه  عزلتهم    عتهمتسوء سمو ببأ  فتزداد  قبحهم  ويظهر 
العا    وسلم  و حول  علية  الله  صلى  محمد  أمة  أبناء  بعض  ۈ  ڇ يقوم  ذا 

 .(7: الاسراء) ڇۈ  
  ڇۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ڇ يدخل المسلمون المسجد الأقصى   .3

للأقصى   المسلمونيدل  ن دخول  ،    ما دخلوه أول مره : ك(، وقوله7:  الاسراء)
 سيكون مشابه لدخولهم الأول عبر فتح عظيم.  

العلو   .4 (، وكلمة )يتبروا( 7:  الاسراء)ڇۉ  ې  ې  ېڇ اييار كل ذلك 
مأخوذة من التبر وهو الذهب الخام الموجود في الطبيعة وتتبيره هو تفتيته واهلاكه 

 ليتم استطلاص الذهب منه.

وهذه المرحلة  حداثها الأربعة كانت نبوءة غيبية حلأ بالأمط القريب، ونحن اليوم أثناء  
وصفا أدق   وليط هناق  ،كتابة هذه الكلمات نعيش الحدث الأول والثاني من هذه المرحلة
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لما ادث من تشويه لسمعة الكيان الإسرائيلي وكشف  ارساتهم التي سببت لهم العزلة من 
، حدوثهماالنا     يرىن من أحداث هذه المرحلة    )ليسوؤوا وجوهكم(، وبقى حدثا  عبارة

ولكن من صدقنا وعده في وقائع مرحلتين ونصف المرحلة الثالثة فسيصدق وعده في وقائع  
نصف المرحلة الثالثة، ومن صدقنا وعده في مانية أحداث وكان وعده مفعولا فلن يخلف  

 وعده في حدثين إنه كان وعده مأتيا. 

ترسم نبوءة آيات سورة الإسراء ثلاث مراحل واضحة تلتقي فيها أمة ببأ إسرائيل الخلاصة:  
  مة محمد صلى الله عليه وسلم:

إفسادهم للمرة الأولى وانتهى بإخراجهم من ديارهم وهو ما حدث في الدورة الأولى   .1
 من حياة هذه الأمة بوجود نبيها صلى الله عليه وسلم.

عودتهم للغلبة وهو ما حدث في منتصف القرن العشرين بعد إكمال الدورة الثانية   .2
 من حياة أمة محمد صلى الله علية وسلم. وفي بداية الدورة الثالثة 

اليوم، والذي سينتهي  .3 نعيش جزء من أحداثه  ما  الثانية وهو  للمرة  إفسادهم    
بدخول المسجد واييار علوهم وسيكون في الدورة الحالية التي تعتبر الدورة الثالثة  

 من حياة أمة محمد صلى الله علية وسلم. 

  صلى الله عليه وسلممع أمة محمد نبوءة تتحدث عن تاريخ بني إسرائيل الما يدل على أن ثانيا: 

أن الآيات تتحدث عن تاريخ اليهود القديم قبل الإسلام وأن  إلى المفسرين  ذهب أكثر »
الخطيب والأستاذ بسام    في حين يرى الدكتور عبد الكريمقبل الاسلام،    كانا  الإفسادين

جرار وخالد عبد الواحد  ن الإفساد الأول كان قبل الإسلام والإفساد الثاني هو ما نعيشه 
عمر  الدكتور  رأي  وهو  المعاصر  يمننا  في  الإفسادين كلا ا  يرى  ن  من  وهناق  الان، 

هناق ما يدل بوضوح على أن هذه النبوءة تصف مراحل ببأ إسرائيل مع لكن  الأشقر، و 
وأن إفسادهم الأول كان في بداية هذه الأمه والإفساد الثاني ما نعيشه الان،   هذه الأمة
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وقد قال  ذا القول الشيخ الشعراوي والشيخ عبدالمعز عبدالستار والدكتور محمد سعيد 
 : ذه إشارات واضحة تؤكد هذا القول، وه(85) « حوى والدكتور صلاح الخالدي

من المسجد الحرام إلى   افتتحت سورة الإسراء بذكر حادثة الإسراء بالن  محمد صلى الله عليه وسلم .1
وأمته،   صلى الله عليه وسلم  برسالته  يتصل  بعده  ما  يشير  ن  الافتتاح  هذا  الأقصى،  المسجد 
الأمة الجديدة  مع  إسرائيل  ترسم وضع ببأ  الآيات  أن  قوية على  قرينة  فالسياق 

 والرسالة الخاتمة. 
التاريخ القديم لببأ إسرائيل قبل الاسلام اكي عن مرات كثيرة أفسدوا في الأرض   .2

مع أنبيائهم ومع أمتهم ومع باقي الأمم، والآيات ذكرت فسادين فق ، ولهذا لا 
وصف النبوءة  تكون  أن  الذي    ايستقيم  لتاريخهم  هو وصف  بل  القديم،  لتاريخهم 

 خاصة لأن فترات إفسادهم كثيرة عبر التاريخ. صلى الله عليه وسلم  سيكون بعد بعثة أمة محمد
عدم ذكر المسجد )الأقصى( في أحداث وعد أولا ا يدل  ن أحداث تلك » .3

المرحلة من الإفساد وبعث عبادا لنا وخروجهم من ديارهم كلها دارت في أرض غير 
 ا يرجح احتمال أن المقصود بالإفساد الأول ما فعله اليهود في  بيت المقد ،  

و (86)   «المدينة  مركز  ،  سيكون  بوضوح  نه  يشير  الاخرة  وعد  في  المسجد  ذكر 
 الصرال ومحور ما سيحدث في تلك المرحلة.

متناسب مع مرحلة البعثة النبوية، فالبعث هو إحياء بعد موت، وهذا  لفظ )بعثنا(   .4
هو توصيف دقيق للمرحلة التي كانت عليها الأمة الإسلامية فهي بعثت بعد مرحلة 

،   لفظ بعثنالا البابليون ولا بختنصر يمكن أن ينطبق عليهم  وبالتالي  ،  اللاوجود
وهم الذين »إن لفظ )عبادا لنا( هوية واضحة ودقيقة لمحمد رسول الله والذين معه،  

يستحقون شرف هذه النسبة عباد لنا، لأيم الموحدون أتبال عبدالله الذي أُسري 
وغيرهم  ن اضطربت   أو ضحابين أو سنحاريب  أو سابور   به، أمّا أتبال بختنصر

 
 . 156-155م، صفحة 2016انظر رأفت المصري، بيت المقدس وأسس المعركة القادمة مع اليهود، دار الفاروق،  (85)
 .77م، صفحة 2005محمد سعيد حوى، مستقبل الصراع على الأرض المقدسة، دار الرازي، عمان،  (86)
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فيهم أقوال المفسرين، فقد كانوا عُبّاد وثن لا يستحقون شرف الاختصاص بالله في  
 . (87)  «لنا  عبادا

عدم الإشارة لفسادهم الأخير  نه وعدا مفعولا يدل على أن ذلك   يكن قد  .5
قبل الإسلام في تاريخ ببأ إسرائيل   تحقق بعد، ولو كان الافساد في كلا المرتين حدثا

القديم لكان كلا ا وعدا مفعولا، وانما اختص افسادهم الأول فق  بكونه وعدا  
لأنه كان ناجزا متحققا أثناء نزول الآيات في جانبيه تحقق الوعد بحصول  »مفعولا  

الإفساد الأول، وتحقق الوعد ببعثة عبادا لنا ربانيين جاهدون يزيلون ذلك الإفساد، 
وما قبض الرسول علية الصلاة والسلام إلا وقد تحققت كل جوانب الوعد وأييل  

 .(88) «النظير ويهود خيبر تهت قبائل اليهود بنى قينقال و قريظة وإفسادهم وان
ادعى البعض  ن اليهود في الجزيرة العربية   يكن لهم ديار وإنما كانت ديار العرب   .6

الديار،  خلال  جاسوا  الذين  هم  والصحابة  الرسول  يكون  أن  استبعدوا  ولهذا 
       ڳ  ڳڇ والحقيقة أن الله تعالى في سورة الحشر نسب الديار لهم في قوله تعالى: 

وسياق    ،(1:  الحشر)  ڇ  ڻڳ  ڱ  ڱ        ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ
هذه الآيات يتحدث عن ببأ النظير وقد سميت هذه السورة بسورة ببأ النظير، 

 وأضاف البيوت لهم واعتبرها ملكا لهم في قوله )يخربون بيوتهم(. 
بنو إسرائيل تم مخاطبتهم بضمير المطاطب )أنتم( في كل تلك الآيات )لتفسدن،  .7

حين كان   في  وجوهكم(  أحسنتم،  جعلناكم،  أمددناكم،  لكم،  عليكم،  لتعلن، 
الضمير الذي يتحدث عن الأمة المقابلة لببأ إسرائيل هو ضمير الغائب )هم( في  

الآيات )جاسوا، عليهم، ليسوءا، ليدخلوا، دخلوه، ليتبروا(، وهذا يعبأ   كل تلك
أن الأمة المقابلة لبنى إسرائيل في مرحلة وعد أولا ا هي نفسها الأمة المقابلة لها 
في مرحلة علوهم الكبير وهي نفسها الأمة المقابلة لها في مرحلة وعد الاخرة، ولهذا  

 
 .28 المجلد م،1957 يناير 2 - هـ1376 الآخرة  جُمادى غرة عدد السادس،  الجزء الغرّاء، ( الأزهر) مجلةّ ، عبدالمعز عبد الستار (87)
 . 116م، صفحة 2003صلاح الخالدي، وعود القران بالتمكين، دار القلم، دمشق،  (88)
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الرومان،  الاخرة  وعد  وقومه وفي  أولا ا بختنصر  وعد  يكونوا في  أن  يناسب  لا 
فهؤلاء قوم وأول ك قوم أخرون، ولا يوجد عبر التاريخ أمة تزامنت مع بنى اسرائيل 
في تلك الأحداث كلها بتفاصيلها التي تحدثت عليها الآيات إلا أمة محمد صلى 

ن المطاطب بي )لتفسدن( بنو إسرائيل   الله علية وسلم، وأيضا لا يستقيم أن يكو 
يكون المطاطب بي )رددنا لكم الكرة، وأمددناكم( أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
والكلمات في   الحروف  لمواضع  الهندسية  الدقة  مع  يتناسب  لأن هذا تعسف لا 

فتوحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى من تفريقها، وهذه »القران الكريم،  
ة لغوية تعتبر من القرائن في الترجيح بين أقوال المفسرين، كما أن رجول الضمير قاعد

إلى المتحدث عنه في السياق أولى من رجوعه إلى غيره لأنه هو المقصود بالكلام 
الخطاب  يتوجه  لأن (89)«وإليه  المطاطب  بضمير  إسرائيل  بنى  مخاطبة  تم  وإنما   ،

النبوءة موجهه لهم وفي كتا م، أما أمة محمد فيناسبها ضمير الغائب بحكم أيا   
تكن قد خرجت للوجود بعد، وبناء على هذه القاعدة يكون الضمير في كلمة 

أي أن    )يتبروا( يعود لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك في لفظ )ما علوا(
بصيغة  لجاء  اسرائيل  لببأ  يعود  الضمير  ولو كان  هم،  علوه  ما  يتبروا  محمد  أمة 
)وليتبروا ما علوتم( ليتناسب مع السياق )ليسوؤوا وجوهكم(، فهل تكون شبكة 
الأنفاق العملاقة هي المقصودة بلفظ ما علوه، وخاصة أن التتبير مأخوذ من تبر 

ا من باطن  استطراجه  عملية  تنقيب الذهب وهي  تتطلب  العملية  وهذه  لأرض 
وتكسير وتفتيت وطحن ويسبقها استطدام أجهزة كشف وتقنيات استشعار لمعرفة 
العروق التي تحتوي على تبر الذهب ومدى عمقها من الأرض، وقد يصح أن يعود 
الضمير في )ما علوا( إلى ببأ اسرائيل ويكون الالتفات من الحضور إلى الغيبة لغرض  

أن يعد لهم   بلاغي وهو  للمسجد الأقصى    المسلمين  إسرائيل بعد دخول  بنى 

 
حامد المجرب وحسين الشمري، توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى من تفريقها وأثر ذلك على التفسير، دراسة تطبيقية على تفسير  (89)

 . 210م، صفحة 2023، المجلد، الثاني، 37الدر المصون للسمين الحلبي، مجلة حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، العدد 
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وجود كدولة ولهذا استطدم ضمير الغائب، ولكن الأولى هو توحيد رجول ضمائر 
المطاطب في جميع السياق إلى ببأ إسرائيل وضمائر الغائب إلى أمة محمد صلى 

 الله عليه وسلم. 

 ثالثا: أسباب اللبس في فهم النبوءة عند البعض وإزالته التوضيح 

استشكل بعضهم أن يكون الإفساد الأول حدث في الدورة الأولى من حياة هذه  .1
الأمة أثناء وجود نبيها صلى الله علية وسلم، وهذا الاستشكال سببه أن ببأ إسرائيل  
  يكونوا في بيت المقد ، وكأيم فهموا من قوله تعالى )لتفسدن في الأرض(  يا 

لأن القران الكريم يفسر بعضه بعضا،    أرض بيت المقد ، وهذا غير صحيح وذلك
فحين يكون المراد  يا بيت المقد  تكون مضافة بي )المقدسة( أو بي )التي باركنا 

تعالى   قوله  ففي  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ        ۆ  ۈ   ڇ فيها(، 

، فالأرض هنا هي بيت (137:  الاعراف)ڇ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ
ې    ى   ى   ڇ المقد  بدليل التعريف لها  ملة الصلة )التي باركنا فيها(، ومثلها  

ھ  ھ   ھ  ے  ڇ ، وكذلك  (71:  الانبياء)  ڇئا  ئا  ئە  

فالأرض هنا بيت المقد  بدليل التعريف لها بإضافة المقدسة، ،  (21:  المائدة)  ڇ
أما عندما يذكر لفظ الأرض بدون تعريف بالإضافة فالمقصود  ا أرض الله الواسعة  

  ڇجح  جم  حج  حم    ثيتي  ثج  ثم  ثىڇ بدون تحديد، فقوله تعالى:  

المقد ، ،  (64:  المائدة) ينزلون  ا وليط فق  أرض بيت  فمعناها  أي أرض 
ئې  ئى  ئى  ئى     ی    ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ڇ وكذلك قوله تعالى:  

لببأ ،  (104:  الاسراء)   ڇئى  ئي    بج  بح    موسى  بعد  من  »وقلنا  معناها 
إسرائيل اسكنوا الأرض كلها متفرقين، فإذا جاء وعد الإفسادة الثانية ج نا بكم 
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فلسطين« أرض  تحديد    (90)إلى  بدون  الله  أرض  تعبأ  الأرض  اسكنوا  فعبارة   ،
، و ذا (168:  الاعراف)ڇ   ڱ  ڱ  ں  ںڇ ويفسرها قوله تعالى:  

يزال هذا الإشكال في معنى )لتفسدن في الأرض( فالأرض هنا هي الأرض بلفظها  
 العام وليط بيت المقد . 

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ڇ وفهم البعض من عبارة   .2

 ن هذا يتضمن امتنان من الله تعالى ولا يم  الله على المفسدين، ،  (6:  الاسراء)  ڇ
سياق  ليست في  والآية  بالنعم  التذكير  معرض  يكون في  الامتنان  أن  والصحيح 
التذكير بالنعم وإنما هي عرض لوعد في المستقبل،   إن عطاء الله ليط محصورا 

المفسدين   دون  الصالحين  ڃ  چ            ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃڇ  على 

 .(20: الاسراء) ڇچ  چ  چ  
يظن البعض  ن العلو الكبير ليط مرحلة بذاتها إنما هي وصف مرتب  بالإفساد  .3

في كلا المرتين، وهذا غير دقيق من حيث اللغة، فهما جملتان مختلفتان فصل بينهما 
بحرف العطف الواو، )لتفسدن في الأرض( و )لتعلن( فنحن أمام وعدين: وعد 

مطلق مبين للعدد فقد صار وعد   الإفساد ووعد العلو، ولأن لفظ )مرتين( مفعول
الإفساد وعدين: وعد أولا ا ووعد الاخرة، و ذا نكون أمام ثلاثة وعود: وعد  
أولا ا ووعد الاخرة ووعد العلو، في ثلاث فترات لكل فترة يمنها وأحداثها، ولو 
كان حرف العطف بين الجملتين بي ) ( وليط بي )الواو( لوجب أن تكون فترة 

فترة الأخيرة لأن لفظ ) ( يقتضي الترتيب، ولكن العطف بالواو دقيق العلو هي ال
جدا فهي لا تقتضي الترتيب ولا تقتضي المصاحبة وبالتالي يال وجوب كون العلو  
يظل  هذا  ومع  والعلو،  الإفساد  بين  المصاحبة  وجوب  ويال  الأخيرة  المرحلة  هو 

 
 . 2038هـ، صفحة 1424سعيد حوى، الأساس في التفسير، المجلد السادس، دار السلام للطباعة، القاهرة،  (90)
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الاحتمال قائما فكون الواو لا تقتضي الترتيب ولا المصاحبة لا يعبأ أيا لا تحتمله، 
 ولكن هناق قرينتان أيالت هذا الاحتمال تماما: 

القرينة الأولى: وصف إفساد المرة الأولى بوعد أولا ا ووصف إفساد المرة الثانية  
 بوعد الاخرة فما بقي إلا أن يكون العلو مرحلة مستقله بينهما. 

الأ أن  الثانية:   جاءت ،  ( 4:  الاسراء)  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڇ ية  والقرينة 
وهي تحتمل الترتيب وتحتمل عدمه و تحتمل   كمقدمة إجمالية لما قضاه الله ووعد به

التي بعدها أيالت هذا الاحتمال تماما، الآيات  ولكن  ،  المصاحبة وتحتمل عدمها
وأحداث  بوقائع  فترة  باستقلال كل  وأشارت  الثلاثة  الوعود  ترتيب  أعادت  فقد 
 صها وكأيا شرح تفصيلي لتلك الآية، فأول أية بعدها تحدثت عن وعد أولا ا 
وهو وعد إفسادهم الأول المشار له في )لتفسدن(   جاءت الآية الثانية وتحدثت 

د العلو المشار له في )لتعلن(   الآية الثالثة تحدثت عن وعد الاخرة المشار  عن وع
أيال كل احتمال ولبط أثاره حرف العطف  له في )لتفسدن(، إن هذا الترتيب 
الواو، وليط هذا فق  بل تحدثت تلك الآيات عن الأحداث والوقائع التي ستقع 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ڇفي كل وعد من الوعود الثلاثة، فلك أن تلاحظ أن  

تحليل   ،  (6:  الاسراء)  ڇہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ   هي 
عميق ووصف دقيق لفترة العلو الكبير، حيث أشارت لكيفية وقول علوهم وذلك 
برجول الكرة لهم وقيام دولتهم وأشارت لمقومات علوهم وذلك بإمدادهم بالأموال 
العا   واستنفار  التحشيد  على  قدرتهم  وهو  علوهم  بقاء  لعوامل  وأشارت  والبنين 

 ا أصدق وعدق. لدعمهم، فسبحانك ربي ما أدق وصفك وم
قد يلتبط على البعض جيء الأفعال على صيغة الماضي عند الحديث عن وعد   .4

عند  ، ولكن  (6:  الاسراء)  ڇڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ڇ أولا ا وفي قوله تعالى:  
التأمل اد أننا أمام هندسة لفظية عجيبة ومتطابقة مع ما ادث تماما، لا يسع 
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التنقل بين  إن    ،  (7:  ال عمران)ڇ   ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉڇ المتأمل إلا أن يردد  
ففي سياق الإخبار عن ،  من المضارل إلى الماضي كان لغرض بلاغي دقيق  الأيمنة

ولتعلن( لأن المضارل يناسب الإخبار    لتفسدن،تلك النبوءة جاءت بلفظ المضارل )
المستقبل التوكيد حولت    ،عن شيء سيحدث في  ونون  التوكيد  من   العبارةولام 

وهذا متناسب مع لفظ )قضينا(    كويا جرد إخبار وإعلام إلى توكيد حتمية الوقول
 الذي يشير  ن النبوءة مفروغ من وقوعها.  

سياق الإخبار عن ماذا سيحدث في كل وعد من تلك الوعود فقد تحول   أما
فهم ي ( تكفي السامع ل وعد  لأن عبارة )فإذا جاء  ،الفعل من المضارل إلى الماضي

 مثلا:   فأنت تقول  ،بصيغة الماضيما بعدها  أن الموضول مستقبلي حلأ ولو كان  
 - فهمتكو ت  شرح –  فهمتك إياه، فالأفعالإذا جاء الغد شرحت لك الموضول    

أن   إلا  ماضيه  أفعال  ب  العبارةهي  ابتدائها  ذا جاء إ  ي مفهومها مستقبلي بسبب 
إذا جاء الغد سأشرح لك الموضول :  صح أيضا بصيغة المضارل فتقولقد يو   ،الغد
إياه،      للموضول أفهمك  أن الأولى توحي بحتميه شرحك  بينهما  الفرق  لكن 

أولا ا(  و   ،فيها تسويف  والثانية  وتفهيمك، وعد  فإذا جاء   ( بعد  ما  لهذا كان 
جعلنا( أدق من لفظ المضارل لأيا ،  أمددنا،  رددنا   ،جاسوا   ،بلفظ الماضي )بعثنا

وليط هناق حاجة لتأتي بلفظ   ،الوقول المشار إليه بلفظ )قضينا(  تناسب حتمية
أن وقول تلك   يفهم  لكيالمضارل لأن عبارة )فإذا جاء وعد أولا ا( كافيه للسامع  
في القران الكريم ومثلها    ،الأفعال هي في المستقبل حلأ ولو كانت بلفظ الماضي

قوله تعالى )فإذا جاء وعد ربي جعله دكا( فلفظ جعل فعل ماضي لكنه في سياق 
الحديث عن المستقبل الذي دل عليه ) فإذا جاء وعد ربي( وجي ه بصيغة الماضي 

 مناسب لحتمية الوقول المشار لها بقوله )وكان وعد ربي حقا(. 
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  ،ليدخلوا   ليسوؤوا،في سياق وعد الآخرة تحول الفعل من الماضي للمضارل )أما  و 
ومع أن عبارة )فإذا جاء وعد الآخرة ( كافيه لفهم أن الأفعال بعدها    ،ليتبروا(

 ا لكن جي ها بلفظ المضارل أضاف وصف  ،الماضي  ظللمستقبل حتي لو كانت بلف
وهو الاستمرار فالإساءة ليست حدث في يوم وينتهي بل تستمر  آخر للأحداث  

ليست   فهي  معنى دقيق في النبوءة،أفصحت عن  وهكذا باقي الأفعال،   إن اللام  
، وليدخلوا ، وليتبروا   ليسوؤواولامات  »   :يقول ابن عاشور   ،لام أمرلام توكيد ولا  

للتعليل وليست للأمر لاتفاق القراءات المشهورة على كسر اللامين الثاني والثالث 
قد قرأ نافع   ا، وفي لام ليسوؤو و كانا لامي أمر لكانا ساكنين بعد واو العطف ، ول 

ليسوؤو  جعفر  وأبو  وحفص  عمرو  وأبو  ليدخلوا   اوابن كثير  مثل  الجمع  بضمير 
وهذا هو المعبأ ،  (91)«ليتبروا، فالضمائر راجعه إلى محذوف دل عليه لام التعليل 

هو  إفسادهم الثاني  ، حيث أفادت لام التعليل أن  هنا  اللام البديع الذي أضافته  
ولأن المفسرين   وتتبير علوهم،  في إساءة وجوههم ودخول المسجد  العلة والسبب

هو السبب في إساءة وجوههم    الآخرةوعد    ءجيالأوائل   يستوعبوا أن يكون  
فقد حاولوا تقدير محذوف يناسب لام التعليل فقالوا بوجود محذوف تقديره إذا  

وعد   لنا    الآخرةجاء  عبادا  عليكم  يناقض   ،وجوهكم  ليسوؤوابعثنا  هذا  ولأن 
فقد تفسيرهم  ن الذين جاسوا خلال الديار هم أمة غير الذين أساءوا وجوههم  

 ، قالوا  ن تقدير عبادا لنا ليست عائده إلى عبادا لنا المصرح  ا في وعد أولا ا
  الآخرةوعد    ءجييكون    في أنقد نعذر الأولين في صعوبة استيعاب عقولهم  ونحن  

لمن لا يزال يردد تلك الأقوال   اولكننا لا اد عذر   ،اءة وجوههمهو سبب لإس
وهو يشاهد دقة وصف الآية للأحداث وكيف أن جريمة الإبادة الجماعية   المتناقضة

 وإفسادهم هو سبب تشويه سمعتهم وإساءة وجوههم أمام العا .

 
 . 36م، صفحة 1984محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، الجزء الخامس عشر، الدار التونسية للنشر،  (91)
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ويتساءل البعض كيف لنا أن نقول برأي مخالف لما هو معروف من أقوال المفسرين،  .5
والجواب هو أن الآيات تحكي نبوءة غيبية، ولأنه   يصح عن رسول الله فيها شيء 
فيكون اعتماد المفسرين فق  على روايات تاريخية أو اجتهاد رأي ليط معصوما، 

معاني الغيب تكون  التي تتحدث عن  ها أكثر وضوحا عند جيء ذلك والآيات 
الغيب، فالكفار الذين يدخلون جهنم سيكونون أعلم بتفسير ذلك الغيب الذي  
حكاه الله، ليط لأيم أكثر عبقرية من الصحابة ومن المفسرين ولكن لأيم عايشوا  
ذلك الوعيد واقعا في حين أن أول ك وصلهم الغيب ألفااا، والقران الكريم عطاؤه 

لوجود، وكما أن البشرية لا تستطيع أن تصل إلى لحظة تقول فيها  متجدد فهو كا
 يا وصلت إلى كشف كل كنه الكون  ميع أسراره وتفاصيله، فكذلك أيضا لا 
يمكن أن يكون جيل واحد قد وصل إلى كشف كل ما في القران، والن  صلى الله 

 .  (92)« لا تنقضي عجائبه»علية وسلم يصف القران  نه 
 على الله الأماني  ايتمنو مبررا لالكسالى والبطالين    قد يظن البعض أن هذا يعطي .6

العمل أن تحقق أحلامهم،    ويتركوا  للنبوءة  أن  منتظرين  نقول  رسول هذه ولكننا 
وسلم   علية  تقعده الأمه صلى الله  العمل      عن  والتمكين  بالنصر  له  وعود الله 

، وكذلك أصحابه رضي الله عنهم   يقعدهم وقتضى قانون الله وسنته في الخلق
بتأييده  نفسهم   قاموا  بل  والنصر  بالتأييد  لنبيه  الله  پ  ڀ  ڀ   ڀ   ڇ وعد 

(، فالنبوءة هي رؤية وصورة مستقبلية إذا أشبعت 62:  الانفال)  ڇڀ  
وليط  للعمل  دافعه  وقوة  للأمل  مولدة  فهي  واقع،  إلى  تتحول  والسعي  بالإيمان 

ثقة ،  العكط يملؤنا  ما  والدنيوية  الدينية  المبشرات  من  المسلمين  نحن  لدينا  »إن 
بالمستقبل ويقينا بغد أفضل، ولا يعبأ ذلك أن ننام ونتكل على هذه المبشرات بل 
العلم والتططي  حلأ نحول تلك  يجب أن تحفزنا إلى العمل الدؤوب المبنى على 

 
 ( .2906، رقم ) 5/172اخرجه الترمذي في السنن،  (92)
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واقع « إلى  والأمل  حقائق  إلى  بعباد الله (93)الأحلام  يتحقق  وعد الله  إن     ،
،  (4:  محمد)  ڇ  ڻڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں   ڻڇ وجنوده  

وقد كان المسلمون هم النبوءة وهم الوعد في كلا المرتين، فهم الذين جاسوا خلال 
الديار وهم الذين أساؤوا وجوهم وهم الذين سيدخلون المسجد وهم الذين سينهون  
علوهم، فلماذا ينتظرون للنبوءة أن تحقق لهم ذلك وهم النبوءة ذاتها، ولماذا ينتظرون 

 هم جند الله الذي يتحقق به وعده. وعد الله حلأ يتحقق و 

   محمددورة حياة أمة ل النموذج الذي بنيناهمن  رابعا: موقع أحداث بنى إسرائيل

لدورة   للنموذج الذي بنيناهلمعرفة أين موقع تلك المراحل التي مر  ا بنو إسرائيل بالنسبة  
قد مرت بدورتين   حياة أمة محمد صلى الله علية وسلم، يجب أن نعرف  ن أمة محمد

مكتملة وهي الان في بداية دورتها الثالثة، وكل دورة مكتملة تمر بثمان مراحل، والجدول  
( رقم  أمة  (  2التالي  حياة  دورة  من  أين هي  إسرائيل  ببأ  مراحل  من  مرحلة  يوضح كل 

 الإسلام، وكل واقعه من حياة ببأ إسرائيل أين هي من مراحل دورة حياة أمة الإسلام:

  

 
 . 12م، صفحة 1968يوسف القرضاوي، أمتنا بين قرنين، دار الشروق، القاهرة،  (93)



[127] 
 

( يوضح موقع بنى إسرائيل من دورة حياة أمة محمد صلى الله عليه وسلم 1جدول رقم )  

 أمة محمد صلى الله علية وسلم   أمة بني إسرائيل 
   

 الأولى  المرحلة 
 وعد أولاهما بوقائعها وأحداثها 

 في الدورة الأولى  
 من حياة أمة الإسلام أثناء وجود نبيها صلى الله علية وسلم

 المرحلة الأولى : اللاوجود قبل البعثة وامتدت حلأ المرحلة الثانية : البعثة    وقول إفسادهم الأول 
 المرحلة الثانية : البعثة والمرحلة الثالثة: التمايز والتكون   بعثة محمد وأصحابه 
 المرحلة الرابعة: الاستقلال   اخراجهم من ديارهم

   

 الوسطى  المرحلة 
 العلو الكبير بوقائعها وأحداثها 

 في الدورة الثالثة  
 ، بعد سقوط الخلافة العثمانية من حياة أمة الإسلام

 أو الاييار المرحلة الأولى : اللاوجود  لهم وتكوين دولتهم  عودة الكرة 
 المرحلة الأولى : اللاوجود واستمر حلأ المرحلة الثانية : البعثة والصحوة  إمدادهم بالأموال والبنين 

ييادة قدرتهم على الاستنفار  
المرحلة الأولى: اللاوجود واستمر حلأ المرحلة الثانية: البعثة والثالثة:    والتحشيد 

 التكون والظهور 
   

 المرحلة الاخيرة 
 وعد الاخرة بأحداثها ووقائعها 

 
 في الدورة الثالثة 
 من حياة أمة الإسلام 

 المرحلة الثالثة مرحلة التمايز والتكون  وقول إفساد للمرة الثانية 
 م. 2024المرحلة الثالثة وتحديدا بعد السابع من أكتوبر   إساءة سمعتهم وتشوه وجوههم
 سيحدث بعون الله عندما تكون الأمة في المرحلة الرابعة: الاستقلال   دخول المسلمين المسجد الأقصى 

 سيحدث بعون الله عندما تكون الأمة في المرحلة الخامسة: التمكين   اييار علوهم 

نلاحظ من خلال الجدول أن وعد أولا ا  حداثها ووقائعها حدثت عندما كانت أمة 
، والعلو الكبير لبنى إسرائيل  حداثها ووقائعها  صلى الله عليه وسلمالإسلام في دورتها الأولى بوجود نبيها  

حدثت عندما كانت أمة الإسلام في بداية الدورة الثالثة، أما وعد الاخرة  حداثها ووقائعها 
بعض وقائعها  بالفعل    تحيث حدث  ،فحدثت وستحدث في الدورة الثالثة لحياة هذه الأمة 

عندما تكون الأمة مؤهلة لتنتقل من وضعها   وستحدث باقي الوقائع في نفط الدورة الثالثة
، و ذا تكون بنو إسرائيل التقت  الحالي إلى وضع تكون فيه في مرحلة الاستقلال والتمكين
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أمة   أمة بنى    صلى الله عليه وسلممحمد  مع  أما توصيف  الثالثة،  في دورة حياتها الأولى وفي دورة حياتها 
إسرائيل في هذه الفترات فقد كانت جزءا من الأمة الجاهلية في كلا الدورتين، ففي الدورة  
الأولى في عهد النبوة كانوا جزءا من أمة العرب التي وقفت في مقابل الأمة الإسلامية، وهم 

 جزءا من الأمة الجاهلية المعاصرة في مقابل الأمة الإسلامية.  الان في الدورة الثالثة
 

 المبحث الخامس 
 صلى الله عليه وسلم محمد حياة أمة بنيناها لدورة  النموذج الذي  منموقع نبوءة حديث الخلافة 

 نص النبوءة أولا: 

أن تكونَ،    قال: »  أن رسول الله    عن حذيفة   النيُّبيُوَّةُ فيكم ما شاء اللهُ  تكونُ 
ييَرْفيَعُها اللهُ تعالى،   تكونُ خلافةٌ على مِنهاجِ النيُّبيُوَّةِ ما شاء اللهُ أن تكونَ،   ييَرْفيَعُها اللهُ 
تعالى،   تكونُ مُلْكًا عاضًّا، فتكونُ ما شاء اللهُ أن تكونَ،   ييَرْفيَعُها اللهُ تعالى،   تكونُ 
مُلْكًا جَبْريَِّةً فيكونُ ما شاء اللهُ أن يكونَ،   ييَرْفيَعُها اللهُ تعالى،   تكونُ خلافةً على مِنهاجِ 

أنتم  »:  أنه قال: قال رسول الله  بن اليمان  ذيفة، وفي رواية لح(94)«  سكت   ،نيُبيُوَّةٍ ال
 .(95)«في نبوة ورحمة، وستكون خلافة ورحمة، وتكون ملكا عضوضا 

   ثانيا: شرح النبوءة

لألفال الحديث حجب المعنى الحقيقي للنبوءة، حلأ سعى البعض لتضعيفه   الشرح التقليدي
بحجة أنه يشوه تاريخ المسلمين، مع أن المنهج العلمي في التصحيح والتضعيف لا يعطي  

العاطفي  ااعتبار  يرفضون بعض    ، للجانب  لكانوا كالذين  المسلك  النا  هذا  ولو سلك 
أيها سوف تدرق  لنصوص الوحي التي استصعبتها فهومهم بحجة تعارضها مع العقل، و 

 
 ، وهو حديث صحيح. 273، ص 4أخرجه أحمد في المسند: ج  (94)
،  1645، وابنُ الأعرابي في المعجم من طريق زيد بن الحباب بنحوه 6581أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق ابن أبي شيبة واللفظ له  (95)

 وسنده صحيح. 



[129] 
 

العزيز   أيالقارئ  ألفال هذا الحديث بشكل صحيح كيف  معاني  تتضح لك  أن    ا بعد 
 نبوءة عجيبة تقدم وصفًا موضوعيًا للتاريخ السياسي الإسلامي التي مرت به هذه الأمة.

)ملكا    ونيفسر   همعند البحث عن شرح لهذا الحديث في مراجع التراث الإسلامي قد 
وللأسف جبروت وتسل ،     نهعاضا(  ن الرعية تصاب بعسف والم، و)ملكا جبريا(  

 أغلب الشروح للحديث   تتجاوي هذه المعاني. 

سياق   في  وارد  الحديث  نعرف  ن  أن  يجب  الصحيح،  بالشكل  الحديث  نفهم  ولكي 
سياسي، وألفااه تصف نول نظام الحكم، وبالتالي فهي لا تتناول تقييم الحكام وسلوكهم 

شرعية  و   آلية انتقال الحكم  بالتحديدالأخلاقي ولا تصف التدين العام للأمة، بل تصف  
 تلك الألية. 

 نحن أمام خمسة أوصاف تصف خمط فترات تمر  ا أمة الإسلام:  ولتوضيح ذلك أكثر، 

 )نبوة( )ورحمة(   .1
 )خلافة( )على منهاج النبوة( .2
 )ملكا( )عاضا(  .3
 )ملكا( )جبريا( .4
 )خلافة( )على منهاج النبوة( .5

وعند التدقيق في هذه الأوصاف نرى  ن كل وصف اتوي على جزئيين، الجزء الأول من 
)نبوة، خلافة، ملك، ملك، خلافة( هذه الأوصاف تصف شي ا موحدا هي:  كل عبارة  

)رحمة، على منهاج النبوة، عاضا، جبريا، من كل عبارة هي:  ، والجزء الثاني  كل الفتراتفي  
النبوة( وهذه أيضا تصف شي ا موحدا في   ، وبالتالي فكل جزء كل الفتراتعلى منهاج 

 يصف موضول معين كالتالي:

، فهو متعلق بطريقة انتقال الحكم، فقد ينتقل الحكم  ألية انتقال الحكمالجزء الأول: يصف  
 للحاكم عبر ثلاث أليات أو ثلاث طرق:
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 اصطفاء من الله ويصدق عليه لفظ )نبوة(، وهذا خاص بالأنبياء.  .1
وقد يخلف أحد ا الأخر عن طريق الشورى وتوافق أهل الحل والعقد ويناسبه لفظ  .2

 )الخلافة(. 
 التوريث وهو التمليك بالقرابة ويناسبه لفظ )الملك(. وعن طريق  .3

، وعنى أخر على ماذا يستند النا  في استطدامهم شرعية تلك الأليةالجزء الثاني: يصف  
للتوريث أو الشورى عند نقل الحكم، فهذا الجزء متعلق بالعامل الضامن لاستطدام تلك  

الطريقة، فإما أن تكون شرعيتها اتبال منهاج النبوة فهذه يصدق عليها )على تلك  الألية و 
منهاج النبوة(، أو تكون شرعيتها العصبية وهذه يصدق عليها )عاضا(، أو تكون شرعيتها  

 المؤسسات الضاغطة وهذه يصدق عليها )جبريا(. 

الله   .1 من  رحمه  :  الانبياء)  ڇک  ک  گ         گ  گ       ڇ فالنبوة كانت 
هو رحمته عليه الصلاة والسلام وعفوه   ا، وكان العامل في قميع النا  حوله (107

 .(159: ال عمران) ڇ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺڇ واستطدامه الشورى 
وعامل استطدامها هو اتبال    ، وتوافق أهل الحل والعقد  بالشورىكانت  والخلافة   .2

 منهج النبوة ويناسبه لفظ )على منهاج النبوة(. 
إما بتمسك جموعة    والعامل الضامن لاستطدام هذه الأليةوالملك كان بالتوريث،   .3

كانت )قبلية كما عند الأمويين أو عصبية  كالأسنان في تماسك عصبيتهم، سواء  
العباسيين( عند  النا  نسب كما  بإلزام  تكون  أو  )عاضا(  لفظ  يناسبه  وهذا   ،

 بالتوريث عن طريق مؤسسة الجيش وهذا يناسبه لفظ )جبريا(.

 يفكك الألفال ويربطها بالجزء الذي تنتمي إلية  (3رقم )والجدول 
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 يوضح معاني ألفال حديث الخلافة (2رقم )جدول 

 الوصف النبوي 
 شرح الوصف النبوي 

 الجزء الأول
 ألية انتقال الحكم يصف 

 الجزء الثان 
 شرعية تلك الألية التي انتقل الحكم بهايصف 

 نبوة 
 ورحمة 

 )نبوة( 
 اصطفاء من الله، وهذا خاص بالأنبياء 

 )رحمة(
 الله بعباده )وما أرسلناق إلا رحمة للعالمين( من رحمة 

 خلافة
 على منهاج النبوة 

 )خلافة( 
 بيعةالالاختيار الحر من أهل الحل والعقد و 

 )على منهاج النبوة( 
 شرعية دستورية باتبال منهاج النبوة 

 ملكا
 عاضا 

 )ملك(
 تمليك الحكم بالوراثة

 )عاضا( 
جموعة كالأسنان في تماسك عصبيتهم، سواء كانت )قبلية  
 كما عند الأمويين أو عصبية نسب كما عند العباسيين( 

 ملكا
 جبريا 

 )ملك(
 تمليك الحكم بالوراثة

 )جبريا(
الزام النا  بالتوريث عن طريق المؤسسات الضاغطة 

 )الإنكشارية، الجيش( 
 خلافة

 على منهاج النبوة 
 )خلافة( 

 بيعةالالاختيار الحر من أهل الحل والعقد و 
 )على منهاج النبوة( 

 شرعية دستورية باتبال منهاج النبوة 

 

 وعلى هذا يكون المعنى الصحيح لألفاظ الحديث كالتالي: 

،  علية وسلم كاصطفاء خاص من اللهصلى الله   الن   نالها  النبوةنبوة ورحمة: أن   .1
بعباده الألية هو رحمة الله   ڇک  ک  گ         گ  گ       ڇ   وشرعية هذه 

 النزال. و ، مع استسلام وطاعة لله ولرسوله تمنع العصيان (107: الانبياء)

ن سبقه عن طريق اجمال أهل لم هو أن يخلف الحاكم  و خلافة على منهاج النبوة:   .2
الحل والعقد وبيعة المسلمين، وشرعية هذه الألية هو اتبال منهاج النبوة، مع وعي 

 جماهيري بالمبدأ يمنع حدوث النزال. 

التمسك  .3 التوريث هو  انتقال الحكم بالتوريث، وشرعية ذلك  الملك العاض: هو 
 بالحكم داخل العائلة عبر العصبية والقرابة، مع ولاء يمنع خروج الحكم من العصبة. 
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التوريث هو مؤسسات  .4 انتقال الحكم بالتوريث وشرعية ذلك  الملك الجبري: هو 
 ضاغطه )الإنكشارية، الجيش(، مع قوانين سلطانية صارمة لمنع النزال. 

وصفها  في  دقيقة  النبوءة  ويجعل  النبوي  للحديث  الوعظي  الشرح  يتجاوي  التفسير  هذا 
لأنظمة الحكم ومراحل تطوره في تاريخ الأمة الإسلامية التي مرت به، وبالتالي لا يعبأ أن  

ليست على منهاج والجبري  فترة الخلافة ليط فيها رحمة، ولا أن الأمة في فترة الملك العاض  
ألية الاختيار    النبوة ولا حلأ الحاكم كذلك لأن الذي ليط على منهاج النبوة هو فق  

، ولا كما يزعم البعض  يا في فترة الملك الجبري تحت جبروت، فهذه  وطريقة انتقال الحكم
 . بالتحديد يكونكلها أوهام وسوء فهم بسبب عدم إدراق الموصوف من 

 صلى الله عليه وسلم محمد حياة أمة  ةدور ل النموذج الذي بنيناهموقع النبوءة من ثالثا: 

وصف لدورة ك النص النبوي لا يعدد المراحل التي تمر  ا أمة محمد صلى الله علية وسلم  
من الضعف   القوة   الضعف والشيطوخة، ولكنه وصفا لنول نظام الحكم   تبدأحياة  

النص النبوي ليط تسلسلا فالتمكين، ولهذا    مرحلتها الخامسة مرحلةعندما تكون الأمة في  
للمراحل التي ستمر  ا هذه الأمة، لأن لفظ )الخلافة( و)الملك( لا ينطبق على وضع 
تكون فيه الأمة مغيبة عن الحياة كمرحلة الاييار والضعف، ولا ينطبق على مرحلة لا تزال 

حلة الظهور  فيها الأمة في مرحلة البعث والصحوة، ولا على مرحلة لا تزال فيها الأمة في مر 
ولهذا نحن لا نتفق مع الذين فسروا الملك مكين والقوة،  وانما هو وصف لمرحلة التوالتكون،  

الجبري بالمرحلة التي تمر  ا الأمة الإسلامية اليوم، وذلك لأيا ليست في مرحلة التمكين، 
فالحديث يشير  ن هذه الأمة ستمر عليها مرحلة التمكين والقوة خمط مرات في تاريخها 

وأحيانا   ،ضعففصل بينهما مراحل  ي إذ قد  ،  الطويل، ولا يعبأ أن تلك الفترات متتالية
ويؤيد هذا الفهم حديثا   لتمكين،الوصول لوحلأ    اللاوجودقد تمر الأمة بنصف الدورة من  

أوَّلُ هذا الأمرِ نبُوَّةٌ ورحمةٌ،  َّ  »اخر لابن عبا  يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فعليكم   الحمُُرِ،  تكادُمَ  عليه  يتكادمون  ورحمةً،  َّ  مُلكًا  يكونُ  ورحمةً،  َّ  خلافةً  يكونُ 
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فهذا الحديث    ،(    96) «وإنَّ أفضلَ رباطِكم عَسْقلانُ   الرّباطُ، بالِجهادِ، وإنَّ أفضلَ جهادكِم
فالنبوة   الحمر،  بتكادم  التمكين عبر عنها  مراحل  من  ليست  مرحلة جديدة  لنا  أضاف 
والرحمة كانت في عصر النبوة ومرت الأمة فيها ورحلة تمكين، والخلافة والرحمة كانت في 
فيها ورحلة تمكين، والملك والرحمة كانت في ثلاثة  الراشدين ومرت الأمة  عصر الخلفاء 

)العصر الأموي، والعصر العباسي، والعصر العثماني( ومرت الأمة فيها وراحل عصور هي  
تكادم  عليها  يتكادمون    ( قوله  ابن عبا  في  رواية  التي جاءت  ا  والإضافة  تمكين، 
الحمر(هي التي تنطبق على الوضع التي تمر به أمتنا الإسلامية اليوم، والعجيب أنه وصف  

)فع متطلباتها  الرباط في  المرحلة ووضع  وأفضل  الرباط،  هو  الجهاد  وأفضل  ليكم بالجهاد 
عسقلان(، والحديث أيضا واضح في إبطال من يزعم أن لفظ العاض والجبري يعُتبر مسار  
انحراف في تاريخ الأمة، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام جعل النبوة والخلافة والملك كلها  

نموذج  النظرية التي بنيناها كه النبوءة من  موقع هذ( يوضح  4رحمة، والجدول التالي رقم )
 حياة أمة الإسلام. دورة ل

 صلى الله عليه وسلم ( يوضح موقع نبوءة حديث الخلافة من دورة حياة أمة محمد  3جدول رقم )

التاريخ الذي ينطبق علية   الوصف النبوي 
 الوصف

 المرحلة  دورة الحياة 

 دولة المدينة  ورحمة  نبوة 
 وحلأ وفاته عليه الصلاة والسلام 

 أربع مراحل الأولى الدورة 
 من مرحلة البعثة حلأ مرحلة التمكين 

 خلافة 
 على منهاج النبوة 

 المرحلة الخامسة  الأولى الدورة  الخلافة الراشدة 
 )التمكين( 

 الخلافة الأموية  عاضا  ملكا
 والخلافة العباسية 

 المرحلة الخامسة  الأولى الدورة 
 )التمكين( 

 الثانية الدورة  الخلافة العثمانية  جبريا  ملكا
 المرحلة الخامسة 
 )التمكين( 

يتكادمون عليها تكادم  
 الحمر

 الدورة الثالثة  من بعد سقوط الخلافة العثمانية 
 المرحلة الأولى والثانية والثالثة 
 )اللاوجود، والبعث، والظهور(

 خلافة 
 على منهاج النبوة 

 نبوءة مستقبلية 
   تقع بعد 

 الخامسة الرابعة و المرحلة  الثالثة الدورة 
 التمكين( الاستقلال، و )

 

 .3270 :برقم  الصفحةالسلسلة الصحيحة    في الألباني  وذكره (،11138( )11/88أخرجه الطبراني ) (96)
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ومن هذا المنظور يقدم الحديث النبوي الشريف نبوءة دقيقة لمسار نظام الحكم في التاريخ  
ورحمة  الإسلامي نبوة  الحاضر  ذلك  فقد كان  عليه،  الذي كانوا  للحاضر    ،  كوصف 

نراها متحققة  اليوم  نبوي لثلاث فترات لاحقة كانت غيبا في وقته ولكننا  كاستشراف 
جسدت   الراشدة  فالخلافة  الفترات،  تلك  في  السياسي  للنظام  تاريخي  تحليل  كأصدق 
النموذج المثالي للشورى،   جاءت أنظمة ملكية حافظت على وحدة الأمة ودينها عبر  

ما حدث في العصر  الأموي أو عبر عصبية النسب كما حدث في العصر  عصبية القبيلة ك
 كاستشراف نبوي   ،  العثماني  ما حدث في العصرلعباسي أو عبر المؤسسات الضاغطة كا
فمن لم دستورية،  ملامحها شوروية  مستقبلية  نبوءة  جرد  تزال  فلا  الان  تقع حلأ  رحلة   

في هذه الفترة، ولكي فسيصدكم حتما    %80تهصدقت نبوءته في أربع فترات ماضية وا نسب
تصل الأمة لهذه الفترة لديها مراحل يجب أن تقطعها وتضاعف  تها، فلها في منهاج 
النبوة أسوة حسنة، فيجب أن تكون الدورة الأولى من حياة هذه الأمة أثناء حياة نبيها 

فعليكم بسُنَّتي » ،  عليه الصلاة والسلام المثل والنموذج لأبناء هذه الأمة في دورتها الثالثة
هْدِيِّيَن، عَضُّوا عليها بالنَّواجِذِ 

َ
 .(97) «وسُنَّةِ الخلَُفاءِ الرَّاشِدينَ الم

  

 
،  4(، المجلد 2870رواه الترمذي وصححه في كتاب الجامع الكبير، أبواب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، رقم الحديث ) (97)

 . 612، صفحة 2009دار الرسالة، الطبعة الأولى، 
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الإبداعية الجماعية  
ورمزها الأول الذي  
 يوجهها للاستمرار 

يرى  ن الدورة تستغرق  
 عام1000

نفى مطلقا ارتباط  
الحضارات فالنظرية  
تتبنى القطيعة بين  

 الحضارات 

المراحل حتمية التتابع  
كمراحل الفصول  
الأربعة ولا حيلة  
للحضارة في تحديد  

 مسارها 

النظرية تتطبق على  
الحضارة ككيان ثقافي  
وليط على معنى الأمة  
 الذي تشير إليه دراستنا 

على الرغم من وضعها كقانون  
عام لكل الحضارات إلا أيا  
التركيز كان على تشطيص  

 الحضارة الغربية 

يمكن 
استطدامها في  
 التحليل والتنبؤ 
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النظرية  
 والدراسة 

 بعُد المرحلية 
بعُد التكرار  
 والتجدد 

 بعُد روح الأمة 
عدم تحديد تواريخ  بعُد 

 وزمن محدد
بعُد الارتباط مع الأمة  

 المقابلة 

خيارات  وجود بعُد 
  تحدد من خلالها  للأمة

 مسارها 
 بعُد مجال التطبيق 

بأمة محمد   بعُد الاختصاص
 صلى الله عليه وسلم 

بعُد إمكانية  
 الاستخدام 

نظرية بيتريم  
 سوروكين

(1937 ) 

الحضارة تتناوب بين ثلاث انساق  
 ثقافية هي: 

 الروحية والمثالية والمادية 
 الدورة متكررة  

الثقافة هي المحرق  
 الأساسي للحضارة  

  ادد تواريخ ويمن 
 معين لكل مرحلة 

  يتم الإشارة لهذا  
 الارتباط 

الأنساق الثقافية  
كالقوانين حتمية الوقول  
ليط للمجتمع أن  
يمنعها ولكنه قد يؤثر  
 على توقيت التحول 

تنطبق على الجانب  
الثقافي لكن الثقافة هي  
الجوهر وباقي الجوانب  
تعتبر انعكا  للنسق  

 الثقافي

أنشأ هذه النظرية لتعميمها على  
جميع الحضارات ولكنه استطدم  
 الحضارة الغربية كتطبيق للنظرية 

يمكن 
استطدامها في  
 التحليل والتنبؤ 

نظرية أرنولد  
 توينبي 

(1957 ) 

 أربع مراحل:  
 ، التفكك، الزوال النمو، النشأة 

يمكن تتجدد فما  
تتركه الحضارة  
خلفها بعد  

اييارها يمكن أن  
يشكل نواة لنشأة  
 حضارة جديدة 

لا يستطدم توين   
الروح بشكل صريح  
ولكنه يرى  ن  

للحضارة هويتها التي  
تنشأ من الاستجابة  

حيث تتولد  الأولى 
القيم   منها

والمؤسسات والتي  
تشكل هوية الحضارة  

 وروحها. 

تنطبق مع دراستنا  
  ادد يمن  حيث 

محدد لتلك المراحل  
فالنظرية محاولة تفسير  
لكيفية حدوث تلك  
الدورة وليط للمدة التي  

 تستغرقها 

أشار توين   ن  
الحضارة الجديدة غالبا  
ما تنشأ من ركام  
ومخلفات الحضارة  

المنهارة، ونظريته تشير  
إلى أن الحضارة القوية  
 تعتبر تحدى للثانية. 

للأمة خيارات تحدد  ا  
مسارها حيث أن  

مراحل الدورة ليست  
حتمية بل هي تاريخ  
من النجاح والفشل في  
 الاستجابة للتحديات

  الحضارة تنطبق على  
يشابه  بالمعنى الذي  
، حيث  الأمة في دراستنا

أن الحضارة عند توين   
 هي المجتمعات الكبيرة 

تم بناء هذه النظرية لتكون أداة  
تحليلية يمكن تطبيقها على جميع  

الحضارات فهي لا  تص  
بحضارة واحدة، حيث قام  

حضارة منها    21بدراسة  
المصرية القديمة والرومانية  
 والإسلامية والغربية. ال 

يمكن 
استطدامها في  
 التحليل والتنبؤ 

 نظرية كويجلي 
(1964 ) 

 تمر الحضارة بسبع مراحل: 
المزج والحضانة والتوسع والصرال  

 الداخلي والامبراطورية والانحلال والغزو 
 

الاييار ليط  
حتمي بل يرى  
 ن الحضارة قد  
تتجدد وتعيد  

 تشكيلها 

أداة التوسع هي  
المحرق الرئيسي  

للحضارة وهي إما  
عسكرية أو دينية أو  

 اقتصادية 

  ادد فترة يمنية  
للمراحل وقد  تلف  
المدة من حضارة  
لأخري بحسب أداة  

 التوسع 

  يتم الإشارة لهذا  
 الارتباط 

الحضارة لها خيارات  
تحدد  ا مسارها  
ويكمن خياراتها في  

قدرتها على قديد أداة  
 التوسع 

تنطبق على الأمة فلفظ  
الحضارة عند كويجلي  
هو المجتمع المنتج الذي  
 يملك وسيلة للتوسع 

يرى تعميمها لكل الحضارات  
وليست خاصة  ي حضارة  
فقد جرى قربتها من خلال  

 تحليل خمط حضارات

يمكن 
استطدامها في  
 التحليل والتنبؤ 
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النظرية  
 والدراسة 

 بعُد المرحلية 
بعُد التكرار  
 والتجدد 

 بعُد روح الأمة 
عدم تحديد تواريخ  بعُد 

 وزمن محدد
بعُد الارتباط مع الأمة  

 المقابلة 

خيارات  وجود بعُد 
  تحدد من خلالها  للأمة

 مسارها 
 بعُد مجال التطبيق 

بأمة محمد   بعُد الاختصاص
 صلى الله عليه وسلم 

بعُد إمكانية  
 الاستخدام 

 نظرية ميلكو 
(1969 ) 

تمر الحضارة من خلال ثلاث أشكال  
تنظميه: النظام الاقطاعي   نظام  

 الدولة   نظام الإمبراطورية  

هناق فرصة للعودة  
في حال مرت  
الحضارة ورحلة  
التجمد وليط  

 بالتفكك

  ادد للحضارة  
روح داخلية بل يرى  
 ن الحضارة نظام  
معقد من مكونات 

 متعددة  

الفترة الزمنية بين  
الاييار والبداية حوالى  

 عام   400

  يتم الإشارة لهذا  
 الارتباط 

تمر الحضارة  ذه  
المراحل متتابعة وللأمة  
خيار في تحديد مسارها  
في المرحلة الأخيرة إما  
أن تتفكك كليا أو  
تتجمد ويكون معها  

 فرصة للعودة 

لفظ الحضارة عنده يعبأ  
المجتمعات الكبيرة  
وبالتالي فينطبق على  

 معنى الأمة 

قدم نموذج ينطبق على جميع  
 الحضارات بدون تحديد  

يمكن 
استطدامها في  
 التحليل والتنبؤ 

نظرية مالك بن  
 نبي  

(1973 ) 

 ثلاث مراحل:  
 الروح، العقل، الغريزة 

الدورة قابلة  
للتجديد فالحضارة  

اذا امتلكت  
الفكرة الدينية  
يمكن تعود بعد  

 الاييار 

 الفكرة الدينية  
تنطبق مع دراستنا  
حيث   ادد يمن  
 للدورة ولا للمراحل 

  يتطرق للارتباط بين  
الأمتين بالمعنى الذي  
 نقصده في دراستنا 

يرى بحتمية التتابع بين  
المراحل إلا أنه يؤكد  

بخيارات للأمة في مرحلة  
السقوط فلديها خيار  
السقوط أو النهوض  
 والتجدد من جديد 

نظرية مالك بن ن   
 تص بالجانب  

الحضاري وليط بالأمة  
وعناها الذي تقصده  

 دراستنا 

هذه النظرية  تص بالحضارة  
 الإسلامية 

يمكن 
استطدامها في  
 التحليل والتنبؤ 

  دراسة غلوب
 اشا

 (1978 ) 

 سبع مراحل:  
الانبعاث أو الرواد، الفتوحات،  

التجارة، الثراء، الفكر والعلم، الترف  
 والانحلال، التراجع والاييار

الإمبراطورية لها  
دورة حياة واحدة  
   تي غيرها من  
القوى، فالدورة  
تتجدد لكن  
بإمبراطوريات  

 جديده 

دورة الحياة ليط لها  
روح واحده حيث  
جعل لكل مرحلة  
 روحها الخاصة  

حدد متوس  عمر  
عام تقريبا   250الدورة  

 عشرة أجيال 

  يتم الإشارة لهذا  
 الارتباط 

مراحل الدروة متتابعة  
ولا خيار للأمة في  
 تحديد مسارها 

الدورة تنطبق على  
الامبراطوريات بالمفهوم  
الذي يشابه معنى الأمة  

 في دراستنا 

هذه الدورة يمكن تعميمها على  
كل الامبراطوريات، حيث بنى  

  11هذه النظرية بدراسة 
إمبراطورية كالآشورية والفارسية  
والعربية والرومانية والمغولية  

والعثمانية والاسبانية والروسية  
 والبريطانية 

يمكن 
استطدامها في  
 التحليل والتنبؤ 

نظرية جوزيف  
 ( 1988تاينتر )

 

النظرية   تصغ نموذج لدورة حياة له  
 مراحل 

  تتطرق لبعد  
   يتم تحديد بعد يمبأ التحدي والاستجابة  التجدد 

من خلال نظرية  
التحدي والاستجابة  
يمكن القول  ن هناق  
 ارتباط بين الأمتين  

صاغت النظرية فكرة  
أن الاستجابة لدى  
الأمة للتحديات ادد  

 مسارها 

تنطبق على المجتمعات  
المعقدة بالمعنى الذي  
يشابه لفظ الأمة في  

 دراستنا 

النظرية تم تصميمها لتنطبق  
 على جميع الأمم   

يمكن 
استطدامها في  
 التحليل والتنبؤ 
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النظرية  
 والدراسة 

 بعُد المرحلية 
بعُد التكرار  
 والتجدد 

 بعُد روح الأمة 
عدم تحديد تواريخ  بعُد 

 وزمن محدد
بعُد الارتباط مع الأمة  

 المقابلة 

خيارات  وجود بعُد 
  تحدد من خلالها  للأمة

 مسارها 
 بعُد مجال التطبيق 

بأمة محمد   بعُد الاختصاص
 صلى الله عليه وسلم 

بعُد إمكانية  
 الاستخدام 

دراسة بيتر  
 ورابلي 

(2023 ) 

  تتطرق لمراحل الدورة كامل ركزت  
 على عوامل الصعود وعوامل الاييار  

  تتطرق لبعد  
 التجدد 

  تتطرق الدراسة  
   يتم تحديد بعد يمبأ   لهذا البعد 

ركز على الكشف عن  ت
أوجه التشابه في أنماط  
الصعود والهبوط بين  
روما القديمة والغرب  

 الحديث 

من خلال التوصيات  
يتضح أن النظرية ترى  
بوجود خيارات للأمة  
 في تحديد مسارها

تنطبق على  
الامبراطوريات بالمعنى  
المتشابه مع معنى الأمة  

 الذي في دراستنا 

 الدراسة خاصة بالغرب الحديث  
يمكن 

استطدامها في  
 التحليل والتنبؤ 

     

 



 

 

 

 




